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يسم الله ود فيق منه انخطو الأقلام خطوتها الاول في عامها الثاني . 
بعد أن خطت ائنتي عشرة خطوة موفقة في عامها الأول + ذلك العام الذي 
ولدت فيه بعد أن اكتملت في أذهان المسؤولين قكرة كانت تراود أحلامهم 
باصدار مجلة فكرية اثقافية تجمع بين العلم والادب » والفائدة واكلمة , 
والقديم والجديد » والعربي والمترجم » وتكون سفير؛ آمينا بين الأقلام 
العربية في العراق والقراء العرب ,2 كما تسفر بين أقلام الاخوة العرب 
والقراء في العراق ٠‏ وتصبح بعد ذتك كله سجلا صادقا للحقبة التي نصدر 
فيا في مقبلات الأيام ٠‏ 

وهيئة التحرير حين تودع العام الاول عن عمر الأفلام لتستقيل العام 
الثاني بروح من الأمل والتفاؤل , لا تنسى أن اتسمتشسعر ما كانت تستشعرمه 
يوم خطت الأفلام خطوتها البكر ٠‏ لا تنسى أن تستشعر مشاعر الخشمية 
والاشفاق على وليدها أن تزل قدعه في عارضة فن عوارض الطريق أو آن 
يأخذه البهر والاجهاد في مرحلة من مراحل السيرء ذلك انالسبيل ب سبيل 
المجلات الادبية والفكرية ‏ لا يخلو من عقبات ولا يامن السائر فيه من 
عثار + بيد أن الاتزان الذي صحب خطوات الأقلام في سلتها الاول ا 
والرعاية التي اولاها اياها الحاقون بها من عيئةالتحر بر وكتانب المجلةء والقبول. 
الحسن الذي تقبلها به القراء في العراق والوطن العربي + كفل للافلام 
خطوات ثابتة في الرحلة الاول من عمرها المديد باذن الله + 


ذلك كله لا يصرف هيئة التحرير الى الزهو بما حققته , ولا يصم 
#ذانها عن النقد الذي يوجه اليها من هنا وهناك في فترة واخرى ٠٠‏ فقد 
#ستوعب التحرير ما قيل وما كتب 0+ 

قيل ان المجلة تحتفل بغريق من الكتاب وتهمل فريقا » وقيل انها 
لا نساير فيما تقدمه كلقراء آخر ها يحفل به عالم الفكر والأدب من تيارات 
ومذاهب ٠٠‏ وقيل غير هذا وذاك ٠٠‏ 

ولا بريد التحرير أن يدفع عن نفسه وثلكنه بحيل الى أعداد السلة 
الاول ليرى القراء رأيهم ٠٠‏ ليروا آسماء يعرفونها من قبل وأسماء تبرق 
حروقها آول بريقها . وليروا المجلة وقد قدمت ها ورد اتيها من الجديد كما 
قدمت ما ورد اليها هن التراث , وكيروها قد أبرزت الشعر ملنزما ومتحررا 
٠٠‏ وليس ذنبها أن يربو ما قدمته من لون على ما قدمته من غيره / فانها 
تقدم أفضل ما نثلقى . وهل ذنب أن تتلقى من لون أكثر مما انتلقى من 
غيره 5ه 

وبعد » فلا نريد أن نزيد ٠‏ ولكننا ريد آن انستزيد ٠0‏ لستزيد 
الأقلام الخيرة من الآثار النبرة ٠+‏ ونعهك بعد ذتك أن نكون عند حسن 
.الظن » وأن نتقبل التوجيه الحسن فناخذ به » ونتلقى النقد المنصف فلا 
نعرى عنه : ومن الله السداد والتوفيق + 


- التحرير ل 
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معائل الفلسف سياس 
لحر الإْلاميّة 


اتفال يكور 


مقدمسة : 

على الرغم هن ان الفلسغة السياسية العربية الاسلامية نشكل حلتة 
وسطلى من سلسلة حلقات الفكر الانساني » الا انها لم اتتل ما اتستحقه من 
أهمية ولم اتحضى الا بالقليل من أهتمام المفكرين الاجانب في العصور اللحديثة1١)‏ 
ومن بين أسباب قلة امتمام المفكرين الاجانب 


إين الغر 
٠‏ الم يشعبوة 
الفلسفسة 


وشكلها وواجباتها وادارتها - 


طبيعة الفلسفة السياسية العربية الاسلامية : 
بيجدر بنا وقبل الدخول في التفاصيل التحدث عن طبيعة الفلسفةا 
السياممية «العربية الاسلامية بوجه عام ٠‏ ولتفهم الفلسفة السياسية العربية 
الاسلامية تفهما صحيحا علينا أن نعلم أن القاعدة الاساسية «الاولى في حمذه 
الفلسغة عي النظرة اليها ككيان مستقل وليس على ضوء ابة فلسفة سياسية 
اخرق ٠‏ فليس من الصحيح أن نقول مثلا ان الفلسفة السيا. 
الاسلامية هي صورة عشابهة للفلسفة الديمقراطية الغربية اذا كانت 
الفلسفة السياسية العربية الاسلامية تتشسابه في يعضى اوجهها عع الفلسقة 
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الديمقراطية فليسس معنى ذلك انها تتطابق معها ٠‏ إذ إن هناك من المبادىء 
(الفلسفية الاسلامية كالترابظ بين الاخلاق والسنياسة عثلا مالا يوجد شيه له 
في الديمقراطية الغربية * 

والطريق القويم لنفهم الفلسفة السياسية العربية الاسلامية أو ايسة 
غلسفة اخرى عمو ان ناخف بنظر الاعتبار الارتباط بين الفلسفة والسياسة 
نفسها وبين البيلة الخاصة التي نضات فيها ٠‏ ولقد درك ذلك المفكر جاى ٠‏ 
فيعز (5هع1"1 .ل)في كتابه ٠‏ الحقوق الالهية للملوك » إذ قال إن نظرية 
الحقوق الالهية للملوك تعكس بالاساسسى الاحوال السياسية السائدة في 
٠ 0‏ والادق من ذلك قوله إن نظرية الحق الالهي ان عي الا نتيجة لتطور 
الحوادث أكثر منها فكرة محضة!(؟) وقد جاءت ااراء جأى ماترن (لندالهكة .0) 
مؤكدة نفسي الناحية حيث يقول في معرض حديثه عن النظريات السياسية 
إن المعنى البعيد لنظرية كل من هوبز ولوك وروسو السياسية هي انها 
.عكست تفاعل الافكار تزمنها» ٠‏ وعلى ضوءعا تقدم فان الفلسفة السياسية 
العر بية الاسلامية ما عي ألا انعكاس للمحيط وحصيلة للتطور التاريخي الذى 
مر ابه المجتمع ١العر‏ بي الاسلامي ٠‏ فلقد دإرت هذه الفلسغة في البداية حول 
نظرية الخلافة ( أو الامامة ) ثم تطورت من بعد ذلك الى اراء وافكار تدور 
حول أصل الدولة وشكلها وسياستها ومكاتها ٠‏ حتى إذا ما استة 
الافكار نجدها وقد تحولت الى نظريات سياسية ومدارس فكري 
المنطق الاستنتاجي المنبتق من التعاليم 'الاسلامية ٠‏ 

وما مين الفلسفة السياسية المربية الاسلامية . بالاضانة الى ما تقدم 
هو إن نظريانها 'نقوم على أساس قانوني ‏ وذلك هو إلقانون اى الشريعة 
.الاسلامية ٠‏ ومنذ ان كانت الشريعة الاسلامية تضع اعمية كبيرة على سعادة 
المجتمع » لذا جاءت النظر بات .السياسمية الاسلامية هي الاخرى مهتمة بالمجتمع 
وبسعادته بوجه عام ٠‏ وف الحقيقة فان إساسى نظرية الدولة الفغكسر 
العربي الاسلامى يدور حول توفير الامن والاستقرار والسعادة للامة + 
رعلى ضوء ذلك فان الافراد على الرغم هما يحتلونه من إمتمام في الفكر السياسى 
العربي الاسلامي » الا انهم مع ذلك ينظر اليهم كونهم اعضاء مر تبطبين 
بالمجتمع * 

وائمة نأحية عهمة اخرى يتميز بها الفكر السياسى العربي الاسلامي الا 
وهمي خا المزنةباغطاء الحرية للاقراد للكضات عن إرائهم وهذا ما يصطلح 
علية 3 الشربعة الاسلامية ٠‏ بالاجتهاد » وما الاجتهاد في الواقع الا اعتراف 
بتغير ظروف الانسان وتغير طريقة التفسير نتيجة لها ٠‏ اما الاجتهاد في اعمق 
معانيه فانه يعني احترام إكيد لرأى الفرد : وفي هذا مجال واسم من الحرية 
#لسياسية ٠‏ 0 الطاب بعينه هو الذي مكن المفكرون السياسيون العربٍ 
والمسليون الى التعمق في دراستهم وتطوير افكارهم الى نظريات + الا ١‏ 
مأ هو جدير 0 مو ان تباين وجهات النظر في المسائل الفاسفية 
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تقوم على 


المختلفة إدى الى تكوين المدارس السياسية المتعددة * قفي ذلك نجد ان كل 
هدرسة سياسية عن المدارس (لاسلامية المتمددة!4) كان لها موققها تجاه 
نظرية الخلافة أو غيرما من المواضيح السياسية المختلفة ٠‏ 

والخا الاخرى التي تتميز بها الفلسغة السياسية !لعربية الاسلامية 
مي نلك الخاصية التي يطلق عليها بالترابط العضوي بين النظريسة 
السياسية ونواحي المعرفة الاخرى + والمقصود بذلك ان دراسة الافكار 
السياسية في التعاليم الاسلامية .يشكل دراسة جزء من كيان عضوي 
مترابط الاجزاء - وممكنا نجد إن الفكر السياسي العربي الاسلامي » مع انه 
عتميز الا انه غير متفصل عن نواحي المعرفة الانسانية الاخرى كالتار يخ 
والاجتماع والقانون وغيرها ٠‏ وهذه النظرية التي اسستتخدمها الاغر بق والعرب 


والمسلمون هي بعينها اخنة في الظهور ثانية لدراسة الفكر السياسى في عصرنا 
الحاضر ٠‏ 
وليس ما اتقدم فحسب » غانه لتفهم طبيعة الفلسفة السياسية المر بية 
مس ف 0 عد ست وس ار ند 


الاسلامية 'نفهما كليا لا تزال عمناك الحاجة الى الاشارة الى ناحية مهمة اخرى , 
٠لا‏ وهمي عدم وجود خط فاصل بين السياسة والاخلاق ٠‏ ذلك إن الفكسار 
بالسياسي العربي الاسلامي يقر اخضاع اعمال وسلوك الانسان الارادية النظام 
معين وهذا التظام هر المقياس الخلقي للتمييز بين الاعمال السياسية القائمة 
عل «الخير والنفع وتلك القائمة على التسر والضر 9 * وعن طريق هذا التميين 
بمكن الوصول بالدولة الى اصدافها في اسعاد المجتمح ورقيه ودوامه ٠‏ وبعكس 
لك تنحط الحضارة وتنقرض بسرعة ٠:‏ وعهكذا تكون الوسيلة الى السعادة 
والتقدم في إلفكر السياسى العربي الاسلامي متطابقة مع الهدف ٠.‏ 


الفكر السياسى العر بي الاسلامي ومنشا الدولة : 

اتستحق الدراسات التي قام بها المفكرون العرب والمسلمون في نواحي 
الدولة المختلفة عناية وإمتماما خاصة حين نعلم ان عفكر ين سياسيين عديدين 
في العصر الحديثك يحملون افكار! سياسية تمتد جذورها إلى الفكر العربي 
الاسلامي - 

واحدى النوباحي 


ي التي شملها الفكر السسياسي 'الاسلامي بعنايته هي ناحية 
صل الدولة ٠‏ فنحن نجد 29 ارابي (68-417قم) أحد اعلام الفلسفة 
السياسية العر بية الاسلامية قد بحث هن بين مأ بحثه في دراسة اصل الدولةء* 
وما إيسمتحق الاشارة اليه الجزء الذي يدور حول ما يسمى ا« نظرية او عقد 
التنازل عن ١ل‏ نوق » خفى عمذه التظربة يشميه الفارابي حالة الانسان قبل 
قيام الدولة بعقد البيع والشراء غير العادل حيث يتغلب فيه القوي على 
الضعيف ٠‏ ومثل هذه الحال اتشمبه كما يراعا الفارابي حالة الانسان العامة 
قبل قيام الدولة ٠‏ خالانسان في «الاحوال التي يغتقد فيها العدل يعيشى في حالة 


1 


من البزاع والخوف الدائم ٠‏ وهذ!ا “لموع من الحياأة » عو الذي سبب عجز 
الفرد على تولي شؤونه وحملة على الاحتماء بغيره ٠‏ فحألة الخوف هذه إذن هي 
التي حملت جميع الاقراد الخاثفين إلى التجمم مع بعضهم وال الاتفاق قيما 
بيتهم بالتنازل عن حقوقهم وسلطاتهم ا وكالة بيد فرة منهم يكون 
حاميا 'هم وصاحب سيادة عليهم ٠‏ ومثل هذا العمل الذي اقسم عليه الافراد 
ووعدوا أنفسسهم فيه الى 4 نير من يمثلهم ويحميهم قد شكل بحد ذانه تعاقدا 
بين الافراد جميما من جهة وبين القائد صاحب السيادة من جهة اخرى ٠‏ 

ثم يناقى إلفارابي بعد ذلك فيقول انها يساعد على الجمع بين الافراد 
وتأليف مجموعة واحدة تعيش حيأة سلمية في إطار مجتمع سياسى هو رباطهم 
الثقافي والجغرافي + ومثل هذا النوع من التفكير يجمل من الفارابي الموجد 
الاول لنظرية العقد السياسي والاجتماءعي في هنش الدولة ذلك إن مايستحق 
الملاحظة ويستلفت النظر هو ان الغارابي على الرغم من تشسبيهه العقد السياسى 
بعقد البيم والشراء ,» قان الخطوات 1 


1 التي يؤاكد عليها عي نفس الخطوات التي 
اكد عليها المفكرون المحدانون بعدما يقارب الالف سنة من موته070 ٠‏ والاعم من 
ذلك هو إن هذه النظرية لم تسبق النظرية التي نسبت بمد سبعة قرون 
الى هموبز (وعدانان!!) المفكر الانكنيزي فحسب ء وانما كانت نظرية ؛قرب الى 
الواقع باعتمادها على أمثلة ملموسة في الحياة من تلك التي !تى بها هو نفسه ٠‏ 
ويمثل لنا الغزاني )1١1117١١94(‏ في بحثه حول نظرية التطور التي 
قدمها لنا علما آخر من اعلام الفكر العربي الاسلام ٠‏ فقد بين في كتابه 
احياه العلوم » بان «لانسان قد خلق بطريقة بحيث يظل بحاجة الى 
تعاون الاخرين ٠‏ وانه من طبيعة الاشياء أن يكون التماون 
كبير من الافراد الذين لابد وان بخص كل منهم بحرفة او صناعة مالا 
وان هذا التعاون الجماعات لابد وان يؤدي الى التطور وإلى قيام الفدون 
٠‏ فكما ان سكن بقاء المجتمعات تستدعي قيام تنظيمات 
ة وحربية حديدة , فكذلك الحاجة الى تنظيم حياة ا مجتمع تستدعي 
لحكومة(4) . والى ظهور من تودع بيده مسؤولية القيسادة 
والادارة : اي القائد صاحب السيادة ٠‏ 
أن نظرية التطور هذه التي اتى بها الغزالي » هي نظرية تقوم عل 
تقيقة والواقع ٠‏ وبالاضافة فان تحليل الغزالي لنشوء الدولة يرينا كيف إن 
الافراد بعضهم ببعض هي من الامور الطبيعية , وكيف إلها تعمل 
على قيام القانون والحكومة من جية والى قيام القيادة السياسية ذات السيادة 
من جهة اخرى » وما هو جدير بالذكر هنا هو ان افكار الغزائي هذه في 
الفلسفة السياسية قد سبقت آراء كل من تحدث في هذا الموضوع من المفكر بن 
- ولذ؛ قمن المستطاع القول ان الغزالي يمكن ان يعتبر ايضا اول 
نسو سياسى يطبق هذه النظرية على السياسة وفي زمن تغدم على بحوث 
وعكسق 


سسيقسص (76006010 


دمنبين الاعلام الاخرين الذدين بحثوا في موضوع إصل الدولة مار 

اللفكر ؛بن جماعة (5359919541م) ٠‏ قيرينا ابن جماعة في كتابه م« تحرير 
الاحكام » ان الدولة كانت قد ظهرت في البداية نتيجة لاستخدام القرة/ 20 - 
ويسمي ابن جماعة نظريته فيمنشا الدولة مبنظرية القوة» ويوضع ابن جماعة 
نظريته هذه فيقول إن الدولة كانت قد ظهرت ٠‏ عندما استطاع فرد ذو سئطان 
من اخضاع الناس من حوئه بالقوة والسيطرة عليهم شخصياةا0 ٠‏ 

وحينما نحلل إزاء ابن جماعة في متشاً الدولة نجده يختلف عن سنأ 
وخاصة الفارابي ونظريته في التعاقد ٠‏ ذلك إن ابن جماعة لم يكن ليقتئع بان 
الانسان في بداية عهوده كان له قابلية التفكير ؛ 5 9 
حقوقه إلى قائد صاحب سيادة يتولى ادارة شؤونه ٠‏ على المكس ,» فانه رأى إن 
عدم استطاعة الانسان للتو'فق مع الاخرين وتنظيم حياته السياسية كان 
عاملا مهما لتمهيد الطريق امام شخصية قوية ذات سسيادة للظهور وتمكنها من 
اخضاع الاخرين ٠‏ وهكة! فأن قوة شخصية القائد القهرية وخوف القودين 
حي التي مهدت الى قيام أولى مقومات استكمال النولة ٠‏ 

ولقد ظلت آر؛ه ابن جماعة كذلك إلى أن اتى !بن خلدون (155215 ست 15م) 
الفيلسوف والمفكر العربي الاسلامي لبحث موضوع أصل الدولة على أسس 
اجتماعية ب سياسية وبدرجة ؛كثر عمقا و ٠‏ فابن خلدون يربط مين 
منثسأ الدولة والمجتمع + وعلى هذا الاساس فانه يبني نظريته فيقول ان ساجة 
الفرد الى المجتمع ليست انها طبيعية فحسب وانبا عي ضرورية إيضا - 
فالانسان لايمكن من البقاء الا بالعيش مع الاخرين وهذ؟! ما يكون المجتمع077 
وبتكون المجتمع 'تظهر اجة إلى التنظيم والاستقرار : اي الحاحة آلى قوة 
ضابطة تبنع دولافع الانسان الحيوانية عن الاعتداء على الاخرين0؟2 ٠‏ 
وتتمثل هذه القوة الضابطة بظهور شخصية لها من القوة الخارقة والشسجاعة 
والحكمة ما يجعلها تمسك بزمام الامور بيد حازمة وبذلك يمدم اعتداء اي 
فرت على الاخرين!204* ويسمى ابن خلدونهذه الشخصية السيطرة بشخصية 
ذات سميادة ٠‏ 

فعلاقة الدولة بالمجتمم بناء على ما تقدم كتلك ! 
وعيأتها ٠‏ ذلك إن أممية ١‏ 


بحيث يتئازل عن يعضر 


وان كليهما غير ممكن 
الفصل ب هما ٠‏ وعلى نفس الشاكلة لابمكن إن توجد الدولة من دون مجتمع ٠‏ 
اما المجتمع قلا يمكن له ١ن‏ يسستقيم البتة من دون دولة بناء على ما ب 0 


بطبيعتها تحقظ الماد 


دوافم عدائية من قبل الافراد والتي 

وبرى !بن خلدون ؛يضا إن قو: : 
دوما على سند ديني ٠‏ وذلك ان السند الديني يوجد حيث أنوجد الدولة القائمة 
على شريعة دينية يبشر بها رسول - ومن الجهة الاخرى,, فقد تقوم قوة القائد 
السياسى صاحب #لسيادة إيضا على ال ». ومعنى ذلك ان الروابط 
المشستركة ووحدة الرأي لمجموعة بشرية ما تساعد القائد على قيادته وتمكنه 
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من تأمين النظام والاستقرار ٠‏ ومثل هذا النوع الاول من الدول يطلق عليه 
فق خلدون بالدولة الدينية , اما النوع الثاني فانه يطلق عليه بالدولة 
اللكية © 


الفلسفة السياسية العربية الاسلامية ونظرية الدولة 

يكاد يسود في !لقكر السياسي العربى الاسلامي عبدأن اساسيات : 

الاول وعبو الذى ‏ يرى ان المجتمع ضرورى لدوام حياة الافراد » 
والثاني الذي يقول ان المجتمع لا يمكن ان يستقيم من دون وجود سلطة 
يلقي عليها مسؤولية تخقيق التقدم والاستقرار ٠‏ وهنه السلطة كما يراها 
ابن خلدون تتمثل بضرورة قيام الدولة في اللجتمع السياسى ٠‏ فيقول المفكر 
المشهور ابن تخلدون ان وجود الدولة ضروري لانها تعمل كقوة منظمة للحياة 
السياسية ٠‏ 

اما بالنسبة للمفكر ابن رشد فأن التنظيم في الحياة السياسية أمر 
هروري ٠‏ فهو يرى انه ليس باستطاعة إى انسان إن يعيش في المجتمع من 
دون وجود هذا التسنظيم السيامى(215- وعكذا نجد أن الفكر السياسي العربي 
الاسلامي يعتبر الدولة قرة منظمة لحياة الانسان في المجتمع ٠‏ 

كيف يمكن توضيح هذه النظرية وللاجابة على ذلك فانه لابد من توضيج 
معني الامة والدستور في الفكر السياسى العربي الاسلامي + والواقم إل 
الامة وحدة مترابطة الاجزف : أي ١له‏ ينظر إليها كالينيان المرصوص الذي 
يشد بعضيه بعضا ٠‏ وما يكون هذا البنيان المترابط والذي يضم العرب وغبر 
العرب هي التعاليم الاسلامية ال سٍٍ أساس المساواة في كل تواحي 
الحياة ٠‏ ا يجدر الانتبأه إليه ان حياة ورفاهية ووحدة الامة لايمكن 
لها ان تتحقق الا بوجود يكلظة 2 تنك الدولة4057 ٠‏ والاهم من كل ماتقدم 
عو ان الدولة كقوة منظمة يك يشترط فى قبابها إن صنيتيد :عل سنس شيعه 


قانونية ٠‏ وعلى هذا الاساسن. فان الدولة في الفكر المربي الاسلامي ممي دولة 
تموم على القانون وإن هذا القانون هم القانون الاسلامي أو الشريمة 
الاسلامية!؟1) ٠‏ 


وعند تحليل مفهوم ٠‏ دولة القانون » نجد إن ذلك لا يقتصر على الناحية 
النظرية وانما يمتد الى الناحية التطبيقية : ذلك إن القوانين التى هي بمثابة 
إحكام منظمة لحياة المجتمع لا يمكن أن تكون فعالة إلا اذا اكتسبت صفة 
التطييق * 

وكما ١ن‏ عن واجبات الدولة مراقبة سلوك الافراد فان لها مسؤوك, 
'نحقيق استقرار وسعادة ووحدة الامة بأجمعها ايضا ٠‏ ولا شك فأن مثل 
هذه الكسؤوئية الملقاة على عاتق الدولة هي مسؤولية عظيمة كونها لا تعمل 
على سعادة مجمؤغ افراد الامة فحسب وإنمأ تتحمل هسؤولية الحفاظ على 


١ 


التعاليم والاهداف الاسلامية السامية ٠‏ 

وعند بحث مقومات نظرية الحكم العربي الاسلامي بشىء من التفصيل 
نجد أن مبدأ ( العدالة ) يأتي في مقدمة هذه اللقومات ٠‏ فيقول الريس في 
نه الصدد إن العدالة هدف ما فوقه هن حدف في نظرية الحكم الاسلامي0140- 
وما يسير اليه الريس لايتعدى الحقيقة ٠‏ فالقرآن الكريم : الصدر الرئيسى 
في الشريعة الاسلامية يعتبر العدالة شرطا إساسيا في الحكم350© ٠‏ ثم اله 
.بروى أن الرسول محمد (ص) مؤسس الدوئة الاسلامية , قال ما ممناه ان 
السعادة تظل ملازمة الامة ما بقيت تحكم بالحق والعدل + 

والعدالة الاجتماعية في الفكر العر بي الاسلامي لا تعني جانبا منجوانب 
الحياة وانما تضم كل جوانبها يما فيها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والقانونية وبالاضافة فأن ١المدالة‏ تفصل دوما بوحدة وتقديم الامة ٠‏ فلقد 
رأى !بن خلدون الحقيقة عندما قال ان الدولة التي تقوم على العدل لها ان 
تتامل تحقيق الرقي والحضارة ٠‏ وعلى العكس فان الدولة التي "تقوم على 
الظلم لها أن تأمل الانحطاط السريع فالمون25*0 . 

ونظرية الحكم الاسلامي بالاضافة الى ما تقدم تقوم على الترابظ بين 
العدل والمسؤولية وهذا الترابط في الفكر السبياسى العر بي الاسلامي 
من مقومات الدولة الامعاسية ٠‏ ولتوضيح هذا الركن الاساسى في الحكم بقول 
الفارابي ان السلطة التي تفتقر إلى الحكمة والتعقل والمسؤولية عي مسلطة 
'تؤول الى الخراب والدمار * ويسمي القارابي مثل هذا النوع من السلطة 
بالسلطة الجاملة5107) » اما السلطة التي تقوم على الحكمة والتعقل والمسؤولية 
فانها سلطة تؤول الى الرقي والسعادة ومثل هذه السلطة يطلق عليها القارابي 
بالسلطة :المستئيرة الراعية الواعية!؟5) . 

وبينما يربط الفارابي بين اللمسؤولية وتقدم الامة ورقها نجد ان ان 
باجة ( المتوني في 54١1م‏ ) يرى ان مسؤولية الحاكم او عدمها يجب أن 
بنظر اليها كأمم أساس للحكومة الصالحة أو الطالسة9©) + 

وتعتبر دراسة المأوردى ولأكم هام وتحليلاته في دور المسؤولية 
في العلاقة بين الراعي والراعية اى الحاكم والمحكوم من الدراسات الدقيقة 
ف توضيج معنى المسؤولية في الحكم الاسلامي * وممأ يضفي على دراسات 
الماوردي فيجعله دقيقا بين المفكرين ما تناوله من تفصيل وشمول لموضوع 
المسؤولية في الخكم * من ذلك انه لا يضع أهمية كبرى على رئيس الدولة 
قحسب واثنما يرينا إن قيام رئيس الدولة بمسؤولياته الجنتام اخين قيام 
عو الذي يجعل منه حاكما عادلا ٠‏ ثم يأتي دور المأوردي بعد ذلك ليؤكد لنا 
أن الحاكم العادل يجب إن يكون مطاعا هن قبل «لرعية540) ٠‏ 

والركن إلثالك من أركانٍ نظرية الحكم العربي الاسلافي موا« ميدأ 
الشورى » ٠‏ وغبدأ الشورى يعتى إدبيا تبادل الرأي ٠‏ ونعني في معنام 


لذ 


البعيف التفكير الجمعي في معالجة الشاكل في الحياة السياسية واستخدام 
السبيل المقلي في الا القرارات + اما ميدأ الشو الشورى في وجهه السيامى 

طلب نصح ومشورة < أهل الحل لى والعقد » باعتيارعم ممثلي الامة 
عند اتخاذ 11 لقرارات ٠‏ ويرى ابن انيميه في كتابه ٠‏ السياسة الثر إعية » انل 
الرسول محمد لم يكن ليكتفي يتطبيق مبدا اليو لشورى في جميم قراراته 
مسب ء نواتما اكد عليها كميدا أساسي مر بن ميادىء نظرية الحكم 
الاسلامي5*0) ٠‏ 

وتتجلى أعمية هذا المبدأ في كونه يه ب من النظرة الحديثة إلى الدولة * 
وبعبارة اخرى فان دور أمل الشورى يقترب كثيرا من دور الهيئة التشريعية 
في النظام الديمقراطي في ؛لعصر الحديث ٠.‏ 


الفلسفة السياسية العر بية الاسلامية وشكل الدولة 

1 اشكل الدولة في التفكير المرا بي الاسلامي تعكس بكل وضو 
اللحيط. والتقاليد الاسلامية ٠‏ وعند كراسة التقاليد والمحيط بدقة يتضح 
ان الفكر السياسي العربي الاسلامي يدور من حيث 'الاساس حول اش 
الخلافة ٠‏ فيقول عبدالرزاق السنهوري , إحد اعلام الفكر العربي 
الاسلامي الحديث في كتابه الخلافة ''0811401 عرا"” بان الخلافة ( الى ا 2( 
تكو نعقدا احقيقية10؟2 ٠‏ ويصف السنهوري عقد الخلاقة فيقول انه عقد يتوفر 
فيه كل ما هو مطلوب في عقد قائوني' 25100 ٠‏ وبمثل هذا المقد القا نو ني 
يتكون نظام الحكم الاسلامي الذي يأتي نيس الدولة فيه « الخليفة » من 
طريق الانتخاب(8') ثم يستمر الستهوري في وصفه للخلافة فيقول الهسا 
بالاضافة الى مأ تقدم عقد حر يتم فين : «الخليفة والامة2550 ٠‏ وغير 
حاف على المحلل لنظام الخلافة ان انتخاب الخليفه يجب إن ينم بموافقة 
الشبعب العامة" + 

وانمارس الامة حقها في الانتخاب في بيعتين : البيعة الخاصة وهي التي 
إيمارسها اعل الحل والمقد أو أمل الاختيار ويتبعها البيعة العامة والي 
تمارسها الامة ٠‏ وبالاضافة فان كلا من رئيس الدولة والامة يخضعان الى 
دستور اعلى ذلك هو الشريعة الاسلامية ٠‏ 

والشىء الذي تجدر ملاحظته في الفلسفة السياسية الاسلامية مو ان 
السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) منفصلة عن بعضها ٠‏ 
فالسلطة التشريعية موضوعة بيد الامة ونوابها والسلطة التنفيدية مودعة 
بيد الخليفة واما السلطة القضائية فهي مودعة بيد عيثة مستقلة من القضاة 
يحكمون وفق تعاليم الشريعة الاسلامية - 

عت ترجمة نظام الحكم الاسلامي الى الكفاعيم الحديثة نجد أن نظام 
الخلافة رب كثير! من النظام الجمهوري ٠‏ فكلا النظامين يؤكد في الاتيان 
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بر ئيس الدولة عن طربقة الانتخاب الصعبي وضعانه موضع المسؤول اتجام 
الامة ٠‏ والفرق بين نظام الخلاقة والنظام الجمهوري هو ان الاول اي 
ببقاء الر ئيس لزمن غير محدود طلما انه يلتزم بتطبيق تعاليم القانون 


الاسلامى يحدد النظام الجمهوري بقاء الرئيس لمدة معيئة ٠‏ والفلسفة 
السياسية العربية الاسلامية فلسفة أصينة وغنية بنظرياتها وميادئهلاء 


ويأتي في مقدمة هذه المبادىء عيدأ الفصل بين السلطات ٠‏ فلقسد ادرك 
المفكرون المسلمون مبدا .الفصل بين السلطات قبل ان يدركه المفكر الغربي 
هو نتسكيو بزمن طويل كما ؛دركوا كدلك ما اتى به بعدائذ روسو في انظريتة 
الموسومة ينظرية العقد الاجتماعي (اعمناصهة) لدزون5) ٠‏ فما جاء به روسو 
هن ان رئيسي الدولة يمتل اختيار الامة لم يكن غير معروف في الفكر العربي 
الاسلامي > والاهمم من عدا ان ما حلم به روسو قٍ عقده الاجتماعي كان 
واقعا في النظام الاسلامي ٠‏ 

ولا يقل أهمية عما تقدم ما جاء به الفكر العربي الاسلامي من نن 

ةا خصها ٠‏ نظرية الكفاية » ٠‏ وتقوم هذه بالنظرية من 


والبحث في هذه الناحدية من تراحي الفكر السياسى العربي الاسلامي 
يدعو إلى التطرق مرة أخرى إلى موضوع الخلافة ٠‏ فنظرية الخلافة كنا مر 
ان ينتخب من قبل الامة ٠‏ 
نوم بينه وربينها يظل مسؤولا 
انيرا بالسهر على مصالحها ونق ما تمليه عدالة الشريعة الاسلامية - 
ومتى ها انحرف الخليفة عن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فان من حق 
الامة فسخ العقد واقصائه عن مركز؟” .. 

والسؤال الذي لا بزال ينتظر الاجابة هو ين تسمتقر السيادة في النظام 
الاسلامي ا حل حي تستقر في الامة وحدها كما عو الحال في النظسام 
الد يمقر اطي ٠‏ ام ألها تستقر في ايد الدولة كما مو في النظام 
2 اتورى ٠‏ والجواب الصحيح ه الاسكلة يجب أن يتضمن كلا من 
الامة وكلقانون أو الشربعة الاسلامية!؟) + ومذه الخصائص تبعد النظرية 
والنظام الاسلامي عن الحكم الفردي ( الاوتوقر!اطى ) وكدذلك عن الحكيسم 
الديني ( الثيوقراطي ) ٠‏ 

كما إن النظرية الاسلامية لا يمكن ان تنطابق مع النظرية الديمقراطية 
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طاما إن الامة لا تقرر أمورها كيفما اتفق وانما وفق تعاليم الدستور الاسلامي 
الو الشريعة الاسلامية ‏ * وعلى هذا الاساس فان السيادة في النظرية السيا 
العربية الاسلامية تستقر في إلامة زائدا الشريعة الاسلامية - 


الخلاصسة : 

إن اقل ما يمكن لان توصف به الفلسقة السياسية العربية الاسلامية 
هي انها فلسفة أصيلة . وهذه الاصالة يؤكدما ما قدمته الى حقل النظرية 
السياسية هن مبادىء وأسس جديدة - والحقيقة أن الكثير من هذه المبادىء 
والاسس لا تزاال متبعة في عصرنا الحاضر * 

واى خلاصة عامة تقدم عن الفكر السيامى للعر بي الاسلامي 
ان لا تغفل عن ذكر نظرية أو ( عقد ) ازل عن الحقوق للفارابي التي 


سبقت افكار كل من روسو ولوك »2 ونظرية العمراث في منشأ الدولة لابن 


خلدون ونظرية القوة لابن باجة . اما نظرية السيادة التي تحدث عتهسا 
الفارابي فليست مي سابقة لاراء بودان التي ظهرت في الكقرن السادس عشر 
وحسب , وانما تستحق على أصالتها كل تقدير * 

ومن بين ما قدمه الفكر السياسى العر بي الاسلامي الى التراث الانساني 
ميهأ العدالة الاجتماعية الذي ظهر في العصر الحديث على صيغة مبسادقء 
متعددة هي في الواقم اوجه لمبدأ العدالة الاجتماعية العام » ومن هذه مبدأ 
المساواة أمام القانون الذي بمثل وجها معينا من أوجه العدالة الاجتماعية 
وذلك هو العدالة الاجتماعية القانونية , ومبدأ تكافوء الغرص السياسية 
ومو الوجة السياسى اللعدالة الإجتماعية واموسوم بالعدالة الاجتماعية 
السياسية ومبدأ تكاقوء الفرص الاقتصادية وهو ما يكون الوجه الاقتصادي 
في العدالة الاجتماعية و يطلق عليه بالعدالة الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ 

والجدير بالذكر أبضا ما قدمه الفكر العربي الاسلامي من نظريات 
ومبادقء سياسية أخرى كمبدآ الاغلبية ٠‏ ونظرية التطور التي جاء بهسا 
الشزالي وسبق كل من 5 من المفكر ين الفر بيين في هذا المضمار ٠‏ 

ولا بد لنا قبل الانتهاء من هذه الدرناسة الاشارة إلى التعليقاتالشخاطئة 
التي أتى بها بعض المفكرين الغر بيين حول الفلسفة السياسية الاسلامية ٠‏ 

يقول د٠ب»٠‏ ماكدر نالك (للمدصوذاعداة .1(.15) في كتاب ادعصاترولعيم2: 
ترهوانه دا" نمعاةن4< #روص08) ان الاعامة تخفي بين طياتهاالحكم المطلق ٠‏ 
ومثل هذه اتلاحظة ولا شك تثير في نفس «الباحث مسألة عدم امكانية الكاتب 
للتفربق بين النظام الاسلامي من حيث النظرية من جهة ء وتطبيقه من جهة 
أخرى ٠‏ فعدم تطبيق بعض الخلفاء لمبادىء الفستفة الاسلامية بصورة كلية 
لا يمكن ان يصوب ضد الفلسفة السياسية الاسلامية ذاتها + 

ومن الامثلة الاخرى ها جاء في كتاب دبليو > عوير (#أنالا .00 


١ 


المعدون ب م الخلاقة » من إنتقادات خاطئة في (ص- )6٠١‏ حيث يقول ان 
« توع الحكم الاسلامي هو نوع إيقوم على الحكم الملكي الاوتوقراطي الطلق » 
وهتا لا يحتاج «الباحث #كثر من الاشارة الى ميدأ ( الششورى ) الابعاد كل 
صفة أواتو اطية مطلقة عن النظام الاسلامي - 1 
ومن الأخطاء الاخرى التي يقترفها بعض الكتاب المحدثين عي وصقهم 
للنظرية «الاسلامية كونها اتتطابق والنظرية الديمقر!طية ٠‏ وفي الحقيقة فان 
النظرية السياسية الاسلامية هي نظرية اسلامية وحسب ٠‏ فهي لا شرقية 
ة في كل من فلسفتها ونظامها ولكن هذا لايعنى من الجهة الاخرى 
بعضى المشابهة ب لية ٠‏ فمثلا نحن نجد ان 
المبادىء الاسلامية والديمقراطي اقى في كون كليهما يضع السيادة بيد 
الامة ويؤكد على المساواة ؛مام القانون وبالتالى إعطائهما تكاقوء الفسرصض 
السياسية والاقتصادية للجميح ٠‏ 
الا ان الفلسفة السياسية الاسلامية تختلف عن فلسفة (الديمقراطية 
كون الفلسفة الاسلامية تؤكد وحدة المقلدة أكثر منه وحدة الاقليم20* . 
والاختلاف الثاني بين الفلسفة الاسلاءية ودلديمقراطية هو التاكيد في 
الفلسفة الاسلامية على الوحدة بين ما هو مادى وروحي بيدما هي ليست 
كذلك في «الدديمقرا. * وهذا يعني إن الفلسفة السياسية الاسلامية تسد 
على قواعد اخلقية ٠‏ فهناك مقياس خلقي لكل عمل سياسى ٠‏ والخسيرا 
الاختلاف في مركز السيادة - فبينما تستقر السيادة في الديمقرا 


االشعب بصورة كلية فأن الامة في الفلسفة السياسية الاسلامية مر تبلة 
سيادتها بتعاليم الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وهكذا نجد ان الفلسفة السياسيا العربية الاسلامية تعكس لنا حياة 
وظروف العضارة العر بية الاسلامية ٠‏ اذ لا يمكن تسميتها بالديمقراطية 
كون بعض تعاليمها تختلف عنها , قانها لا يمكن إن تسمى بالديكتاتورية 
أيضا لمناعضتها للفلسعفة الديكتاتورية ٠‏ لان الفلسفة السياسية الاسلامية 
بعيدة عن التطرف والاكراه والتلسط ٠‏ 


مصادر البحث الاساسية 
محمد ضياء الدين الريس : النظر يات السياسية الاسلامية ٠»‏ 
» - عبدالعزيز الدوري : النظم الاسلامية ٠‏ 
بم حسين ابرياهيم حسن وعلي ابراعيم حسن : النظم الاسلامية + 
؟ ل ابن شلدون : المقدمة - 
* ل ابن نيمية : السياسة الشرعية ٠‏ 
لس رشيد رضا + الخلافة . 
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7 لا لالغزالي 2 احياء العلوم * 

6 لا اين اجماعة : تحرير الاحكام + 

5 إللماوردي : الاحكام السلطانية ٠‏ 

2 علي عبد الرزاق : الاسلام واصول الحكم * 


باللغة الاجلبية : 

.1058 هاه الناة عن لطئسمطة لمعتائلوط ‏ لمطتصعدمج 8 (4) 

سم الطاسسمط لمع نلالوط ستتعسكة هذ معتفملى ‏ أموحصطه ,)1 ردم 
.1945 ,توق تصقم 

.1990 مأدكاله مل : لوسطموة لخ (3) 

.1930 ,اصهاكا كن وعديوعة مط : لأمصعة .5 مزق (4) 

1926 رعتة]ألة0 مط : فللممعة لكك عزق رقا 

دوق ,ماع31 «تاموا8 عن أمعصدرمامسعد : لواصم معو]8 .آلا (6) 
:19014 عط اموم ل بطناوده0 لمع وممعقبصير 

ع«ماكك1 مذ معمام عاذ لم لطاعتمط"] عتطوعم : وبمعا'0 عن م 

وممملابط وات له تطسخاللى أن بإطرمومالطط فط" : لممصصعك؟ .8 (8) 
.1957 ,أطعصمط؟ 1م8111 ده 

.1908 ,ماج دا #وطررمكماتطط أن بر#«ملوزلظ عط" مطامط ."1 زو) 

195 ,نوعلا عطا لصم برأعاعم5 عتلصهلة1 : معحوظ8 لصم طط 6 (10) 


(1) ان ما ينتقد عليه الكثير عن الكتاب العرب حدينا ايضا هو تكريس ممظم وقتهم 
اللكتابة عن النظم الاجنبية أكثر منه في احياء التراث الحضارى العربي الاسلامي ٠‏ 
ري اشر 85ها! ١ل‏ في كيه رضن 63 - 
: ““وبهم نكل أن متطوتتا مصتحتم مطكك 
رج انشر ]38181 .ل في كتايه 
"حمر لهمو ل متسعلن1 لبه ,بيانئتمع م8 ,علهاة أه كأروعصون)" 
(؟) ومن أعيها امد بة , المدرسة القافونية ب السياسية , المدرسة السياسية 
اأخلتية , والمدرسة الفتسفية + 
زه تنظ !6111118 .لل فى عديه ‏ أهلاءن0نالة هذ لطعشمط لممتائلوط" 
"ماقا رم محري 


0م انظ الشيروا 
ص كمكاء 


في كتابه ( دراسات في الفكر السياسي والادارة الاسلامية ) 


7 الصدر السايق عي 585 . 

رمع للحصول عل التفاصيل الاخرى راجع الغزاكي في تابه «ه احياء العلرم » كذلك 
الشيرواتي الصدر السايق ص 165 م 

(6) الشيرواني . مصدر سبق ذكوه صن 1:84 + 

+ 418 507 انظر ابن جماعة : تحرير الاحكام  دراسة باشراف عائز كوفر عن‎ 6١ 

1 انظ 986218883 مصفر سيق ذكرم ص 188 م 

(15) ذبن خلدون : القدمة : مختارات ترجمة وتيويب شارلس عيساوى عى 54 + 

09 المصعر السابق من الم 
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(05 اللصدر السابق ا 

(ها) عيساوي صن 108 - 

(11) انظر روزنتال مصدر سيق ذكره ص ١/5‏ - 

لا كما ان المجتمع ضروري لدوام حياة الافراد , قان الدولة ضرورية الدوام المجتمع + 
الظر خدوري في كتابه « الحرب والسلام في قرائيل الاسلام » , صن + - 

(14) تستمد_انشريمة مصادرها من الكتاب المقدس والستة والفياس والاجباع ا 

(15) انظ محمد اضياء_الدين الريس : النظريات السياسسية الاسلامية اص ١‏ 

:1 انظلر على سدبيل المتأل لا الحصر سورة النساء من القرآن الكريم م5 - 

(11) انظ ابن خلدون . مصدر سيق ذكرم , صن 005 . 

(19) انظر روزئثال . مصبر سيق ذكره , من ١١5‏ . 

(19) المصدر السابق , من كح - 

(4) المصدر السا 

(15) المارودي ل الا 

للقن 

4599 انكر عبداارزاق السنهور 

(58) المصير السايق , من 

50 الصدر السابق , عن 6م 

(50 المصدر السايق , صن 6 

(1؟) العباس ابن الحسن : شرح الروض النظير في مجمع الفقه الكبير , ص 897 14 ٠‏ 

(55) الريس , مصفر سيق ذكرة . صن هلا م 

(59) المصبر السايق , صن 6/ا - 

37 (54) مع أن الأغلبية عن الفقهاء يتفتون في عزل الخليفة الذي يصط في كمه الا ان 
البمض من الفقهاء عن يرى دمنهم ابن جماعة والاشعري , ان اطاعة الخليفة المخالف لإسكام 
الاعكام الشريعة أفضل عن عزله ملكا ان مذلى 'هذا العمل قد يحدث تصدعا وانشقاقا بين ابنار 
الامقاء 

(55) اليس 
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آنا أيحتتفظ | بوحدة 


ام السلاطانية ,اص 1007م 
ا 
في “هلله ها" من عىاء 


البلاد الإسلامية : ذلك ان كل قطن يمكن له 
دن !لوقت عينه احلال التفامن بن البلاد الاسلامية كما يحدث بين 
القطر أو الوطن العربى الواحد مثلا لا تملع من 
لامية الاخرني. انا ان المباديء الاسلامية تقوم على التآلف لا التباض " 


التطار قربي اوريا اليه 


اأوحدة أجزاء 


اتضامنة مع الاقطار الا 
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دروا مل شل لايل 


الكت يفف الرباغٌ 


اسرائيل ‏ الجزء المحتل من الأرض العربية ‏ تعاني من أزمات 
متلاحقة في الداخل والخارج - فمقومات وجودها تتداعى شيئا فشيئا ٠١‏ 2 


وعرامل فشسلها تتكاثر على مر الزمن ٠‏ لذلك كانت تصريحات بورقيبة طمنة 
للعرب من الخلف , وما همي الا إحدى التشيثات الواهية ث بها 


اسرائيل وهي تننحدر الى الهاوية ٠‏ فاذا ماتركنا كل العوامل الخارجية التي 
اتشدد الخناق على اسراثيل ورجعنا الى القاعدة الى نقسية الشعب 
الاسرائيلي وحللناما لوجدنا عوامل أعمق تعجل في زوالها ٠‏ وأكتفي يتان 
أقدم مقتطفات من تقرير علمي نتسرته المجلة البريطائية للأمراض العقلية في 
العدد 109 المجلد 19 في مارس 1435 قدمته لجنة علمية زارت اسرائيل 
على نفقة الجمعية الطبية ‏ النفسانية الملكية البريطانية تغرض الاطلاع على 
الحالة اللفسية والصتية العقلية فيها ٠‏ يقول التقرير : 

هو 00.ء ان الصصة العقلية في اسرائيل تعمكس معضلات الحالة 
الاجتماعية اساي والاقتصادية في البلاد ٠‏ ففي خلال سني 1948 - 
اإارانفع السكان من 00٠ره9!‏ نسية الى اكثر من مليوني نسمة 
غالبيتهم من اليهود و ٠٠٠ر "6١‏ غير يهودي 2 وهذا نتيجة الهجرة :1١‏ 
من أكثر من هلا دولة في العالم على اختلاف لغاتها وتقاليدها وعاداتها ٠‏ 
وبدعي بعضى المهاجرين بأن أجدادهم يرجع نسبهم الى أزمان التوراة 1١‏ 
فجاءوا بعوائلهم وجماعاتهم ومن بينهم العجزة وذوي العاعات والمعتومين 
وذوي النفسيات السيكوبانية * كثير منهم جهلة ٠٠‏ 2 قدم بعضهم من بين 
ظهراني كتل اجتياعية ممزولة ومحافظة ٠٠‏ يصطحب بمضهم عرائس شبه 
أطفال ١ !! ٠١‏ والغالبية جاءو! بتقاليدهم العائلية ذات النفوذ الفردي 
المتدرج ٠٠‏ ,. وبالحقيقة لا جامع بين هذه القفرق إلا شيء واحد عمو الدين 
اليهودي ٠‏ 

وتمر التجارب البشرية بهذه الجماعات بعد إن اقتلموا من وطنهم 
الأصيل ليستوطنوا أرضا سليبة ٠‏ > فهم يمرون بمراحل من التطور الفعلى 
العاطفي هي : 


٠ دور الانشراح البداثي عند القدوم‎ ١ 
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؟ م دور الحنين إلى الوطن الأصلي مص سحوبا بالارتباك الفكري 
والعاطفي - 1 

7 س دور الاستقرار والشعور بالوطن الجديد ( المقتصب ) ٠0‏ وهو 
دور طويل مرير ٠‏ 

ومع ان المفروض أن القادم الجديد يرحب به ويعامل على قدم المساواة 
مع غيره من القادمين ٠٠‏ , ولكن تصرف وشعور كل جماعة يختلف عن 
الاخرى ٠٠٠‏ فاليهودي الأوربي لا يزال يشعر بآثار معسسكرات الاعتقال 
الألمانية التي قضت على كثير هن أفراد عائلته ٠‏ ويميل هؤلاء الأوربيون الى 
المعاناة من أعراض الكآبة عإلافكار الاتتحارية ٠‏ أما القادمون من البلاد 
العربية فتسود بينهم أعراض الهيستريا ٠‏ وعلى أطباء الأمراض العقلية 
وعلماء النفس أن يجدو! لكل مجموعة وبيئة فحوصا وعقاييس نفسية خاصة 
تلائم الحضارة والبلد الذي قدم منه المريض اليهودي ٠‏ 

أما مشاكل الأحداث الجانحين ذ 
الأحداث هناك (د٠رايفن)‏ فيقو! : 
الاجتماعية الخاصة ٠‏ ف 6٠١/ز‏ من حمؤلاء أوربيو الاصل وللنوا في سني 
الحرب العالمية وسط ظروف مروعة أما ال 788 الباقون فهم من الاقطار 
الشرقية + هؤلاء الأحداث يعيشون في حقبة فقدت فيهًا سيطرة التقاليد 
والروادع القديمة وزاخرة بمشاكل وعقد المجتمع الحديث ٠‏ أما الاب الذي 
ألف السيطرة العائلية فقد أصبح الآ بدون تغوذ وفقد دوره الأصيل كرب 
بيت **٠‏ وبات بدون عمل أو أمام عمل غير مألوف لدبه ٠٠٠‏ والاحداث 
فرائس هذا التغير , قهم في مفترق طرق بين روابسط العائلة والتقاليد 
وبيل الامتزاج في المجتمع الجديد ٠٠‏ والنتيجة. الطبيعية لهذا هي مزيد من 
القلق النفسي والارتباك ٠١‏ ومزيد من مساكل الحكومة امام جتح الأحدات ٠‏ 

ولابد من ذكر ظاهرة عامة في المجتمع الامسعرائيلي عبي أن اليهودي 
الشرقي يشعر بالنقص تجاه اليهودي الغربي © وبأنه يمسامل معلا باقل 
درجة من العناية والاعتمام من اليهودي الأوربي 2 » 

2 7 0 


ترى ها مو مصير دويلة كيانها مجموعة افراد متنآفرين / وئفسية 
فردها مريضة ٠٠‏ » شيوخها حائرون ذاملون في محيط غريب أحمق 00 , 
وشبابها قلقون جزعون -- ء وأحدائها تائهون بين تق 
داعرة مجنونة ٠*٠‏ , وجميعهم يعيشون على أمل كاذب بينما هم يعانون 
حياة قاسية مهددة من كل جاتب ؟ مأ هو مصير دويلة لم يشسعر أفرادها 
بارتباطهم العميق بوطنهم / ولم يتمكنوا حتى ان يمتزجوا مع بعضهم 5 
فشل محقق لاريب فيه * والارادة العربية كفيلة أن تسدد الضربة القاضية 
في الوقت المناسب لتعيد الأرض السليبة إلى أعلها حيث الفلاقة الأضيلة 
الراسخة بين العربي وأخيه وأرضه الحبيبة » 
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.لإ الربويكفيقى 


نفسه بالبحث في موضوعات علم الجمال حتى يتبين 
البحوث في هذا العلم تكاد تشعر الباحث 


لا يكاد المره يعد 
انه بصدد صعوبة حقيقية ٠‏ 
بازمة في طابعه العلمي , تب 
وان مراجع علم الجمال لتشهد بشسكوى اليا 
واختلاف وجهات النظر في مشاكله ٠‏ واذ! كانت هذه الصعوية وهذ! الاختلاف 
ردان إلى طبيعة الموضوعات التي يحاول أن يتصدى لها الباحثون في الجمال 
.والفن ٠‏ فان حذه الموضوعات ليست مما يعني المفكرين والفلاسفة وحدهم , 
ولكنها. تشصغل في كثير من الاحيان الانسان العادي الذي لا يستطيع أن 
يستمر في معاناته للدياة دون ان تهفو نفسه الى معانى الجيال والفن ٠‏ 
فماذا يمكن إن تقدم لنا دراسة علم الجمال ونحن فى معرض الحديث 
عن موضوع ينطوي على عنوانين رئيسيين في هذا العلم : جمال الطبيعة , 
جمال الفن 4؟ 
5 .أن معااجتنا لهذا 2 يد 


عن اصع 


ان نقف اولا عند ماهية الجمال 


اول 5 أن 4 من الجمال ٠6‏ وبعد 
ذلك نعقب 0 نستخلص»4 من كل هذه المقدمات ٠‏ 
ويبدو أن أشتلاف الباحثين سيطالعتا عن أول الامر حول الحدديد 0 
ال 0 فها, وعهما 0 لامر فأن محاولة تعريف الجمال 
3 إستعماله على شىء من 


شاق 
والفنوضل الامسباب + عدة : 


: ان الجمال يتعلق بالذوق والحس الخاص ٠‏ فالافراد يختلفون 
واستميل وما لتس. بجميل ٠‏ وزيادة عق ولك قالخيرة بالجبال وقعية + 
فما يبدو جميلا لفرد ما في فترة قد لا يبدو له كذلك في غيرهااء 
ثانيا : إن الاحساس بالجمال كحالة شعورية لا يلقي الا ضوء! قليلا 
على 'الجمال كفكرة فالافراد الذين في ما هي الموضوعات التي تعطى 
احسياسا بالجيال قد تماما في تصورعم معنى هذه الخبرة الجمالية» 
ثالنا : ان الجمال يتناوله مجال واسع من الخبرة الجمائية » يشسيل 


فيما م 


جمال الطييعة وجمال الفن , وعذان النوعان من الجمال - كما ستعرض 
فيما بعد لها مميزهتها المتشابهة والمختلقة ٠‏ 

وأن الاختلاف في تحديد مأهية الجمال وتعريفه ليبدو واضحا منخلال 
اتعريفات «الفلاسفة والعلماء ٠‏ والبحث في الجمال أقدم من آسم العلم 
( علم الجمال ) فقد بحث الغلاسفة اليونان في الجمال دون ١ن‏ يفكروا في 
وضع علم له ل فسقراط غلبت عليه الاراء الاخلاقية » كما حكى عنه تلميذه 
زينفون ٠‏ فالجميل في رأيه هو مايحقق نقعا مباشرا أو خيرا عاما , ويرى 
أقلاطون في كتابه عيبياس الاكبر أن الجمال شىء الهي يرادف الخير وأنه 
معنى مطلق مجرد وهو في ماعيته تناسب وتوافق بين الاشياء : ونحن لانحس 
الجمال إلا بادراك هذا التناسب وتمييزه ٠‏ وانتهى أكلاطون الى ان الجمال 
لا يرجع !لي الاشياء الخارجية ‏ أي لا يوجد في العال لم الخارجي جمال بل 
ان الجمال راجع الى جمال روحي باطني داخلى هو جمال نفوسنا ٠‏ وقد 
ذهب المفكرون بعد ظهور مذعب النشوء والارتقاء الى أن الجمال ليس معءنى 
في الغىه تفسه بل عو معنى يوجده احساستا وحواصنا + ويعرف بوم س 
معاموو د دةا لجمال بأنه مطابقة واتفاق وتناسب ييل الاجز فيعلاناتها 
بين بعضها والبعضي الاخر وني علاقاتها بالكل *ويرى جيو 0 525-576 
الشعور بالجمال إلاه الحياة » وقد وصلت الى أدراك ذاتها وقوتها وانسجاءها 
الداخق - ان الجمال ادراك أو فعل يوقظ فينا الحياة في صورها الثلاث 
الحسية وال لعقلية والارادية » والشعور بهذه اليقظة يولد اللذة الجمالية ٠‏ 
ويرى كاريت أن الجمال شيء شخصي يرتيط باحاسيس الفرد 
ولا كان الناس يختلفون في أحاسيسهم وامالهم وأذواقهم فانهم يختلفر, 

تقديرعم للجمال * والاشياء إلتي توصف بالجمال ههمي التي تدل على معنى 

ولها تعبير - والحق أن الثىء في ذاته لا يدل ل عل معلى وأنها نحن الذي 
نخلم عليه معناه ٠‏ ويقول كانت 6م18 في كتابه نقد العقل النظسري : 
ه يجب إلا نبحث أولا في الجميل نفسه بل في حكمنا الشخصى وذوقنا» - 


وعند شوبنهور ان ا 0 لتحقق الموضوعيالموافق 
للارادة في ظاهرة عكانية 2 ومن لتعريفات التي اختارها هريرت ريد 
جد تهانى كانه دامع الفن لإ الا و ا الخارجية في 
أدراكنا الحسى ٠‏ 


ولكن حل يمكننا إن نعين ماهية الجمال بالقياس الى قيم آخر , كأن 
نعتبر .ان الجمال هو الحق أو هو الخير أو أنه مرادف اللفائدة ١و‏ المنفعة ؟ 
نرى أن هذه النظرة الى الجمال لاتكشف عن حقيقته في كثير من الامر 
في الاحساسي بالجمال ليبدو ؛حياناً ؛سمى وارقى مرتبة من الحق ومن 
الفائدة والمنفعة ٠‏ 

ولا يقتصر الخلاف في الجمال على ماعيته بل ان المفكرين أيضا قد 
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اختلفوا في طبيعة الجمال هل هو موضوعي أم فاتي © قفريق قال بان للجمال 
وجودا موضوعيا ٠٠‏ فهو صفة حالة في الشىء الجميل تلازمه وتقوم فيه 
ولو لم يوجد عقل يقوم بادراكها كما يرى القيلسوف برايس ‏ 1*008 .14 
بل أن القول بان الاحكام الجمالية موضوعية وليست إيتحدر إلى 
أفلاطون قديما ٠‏ 

ولكن آلا يسترعي !تتباهنا التغير والتقلب في تصور الجمال عن عصر 
الى عصر ومن جنس الى جنس ؟؟ بل إن هذا التصور قد يحتلف باختلاف 
الافراد في المكان الواحد والبيئة الواحدة إن تولستوى ليمثل لنا الذاتية 
الواضحة في فهم الجمال وإن أصحاب النظرة الذاتية عموما ليذهبون الى أن 
الجمال ليس شيئا عوضوعيا حالا في آثار الفن ومشاهده بل عو مرعون 
بالتائير الذى بحدثه في ننوس الذين يتصلون باثاره كما يقول جود 31080 
انه ه نور ليس في البر ولا في البحر ء ولا يوجد الا في قلب الانسان الذي 
إيتذوق الجمال ومن ثم با يتوقف على شخصية الغرد ومستوى 
حضارته ومبلغ حظه من الثقافة إلفنية بوجه خاص * 

وغير هذه الاراء التي د طبيعة الجمال إلى الذاتية إحياننا والى 

ة ١حيانا‏ اخرى يبدو أن هناك نل : فائئا إذا قلشنا: 

ل » فانما نعني شيئا عضافا اليه قيمة وو تقدير؛ وتفضيلا أي ذاتنا تفضل» 
1 ليس ذاتيا «حضما ولا موضوعيا خائصا ٠١‏ هو لا يتوقف على الذات 
التي تدذوقه وحدما ولا على الشىء لالذى يحل فيه وحله 2 بل على العلاقة 
بينهما ٠‏ وهو في ماعيته ‏ باجمال ‏ كما يقول عربرت ريد « ما يبعث 
الغبطة م٠‏ 

وعكدا 'نتجاذينا أقطاب عن مختلف الار؛ء لا للك إن نقف عند كل 
واحد منها دون أن نتعداما الى غيرها ٠٠‏ خهي ني اختلافها وتضادها تسلط 
على ماعية الجمال أضواء من كل جاتب وان كانت لا تكشفه مرة واسد: 

وبعد ٠١‏ فهل هناك جمال في الطبيعة ؟ ٠٠‏ إن عنوان البحث يفترض 
قبلا أن في الطبيعة جمالا ٠‏ ولكن ألا يمكن ان نسأل أولا عن المقصود بالطبيعة 
وهل يمكن أن يتحقق الجمال في هذه الطبيعة بأى معنى من معانيه ؟ ومافيية 
همذا الجمال أن وجد ؟؟ 

من ذلمكن ان نترجم الطبيعة بانها مظاعر العالم المحس كما يعرقها 
هر برت ريد ولكننا / عنا بمجرد هذا التحديد فان الطبيعة التي نعنيها 
هي قبل ذلك الطبيعة في ذاتها ٠٠‏ هي الطبيعة الخالصة قبل ان تتدخل فيها 
يد الإنسان +٠‏ فهل تقدم لنا هذه الطبيعة معنى من معانى الجمال ؟ 

ان الخلاف ما زال يصاحينا » وإن جمال الطبيعة اذا اعترف به بعص 
المشتغلين بالفن ولا سيما القدماء منهم وابرزوه على أنه هو الجمال الاصيل 
الذي يستمد منه الفتانون إباعاتهم فأن البعض الاخر يخطيء هنا الرأي 
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ويرده بعيد! عن دائرة إلفن * 

ولكنا نود ان نشير الى أن !نكار الجمال إتكار! تأما في مجال الطبيعة 
اتطرف غير مقبول ء وإن عمأ لا شك فيه أن في الطبيعة جمالا اصيلا ٠0‏ 
وان كأن من الممكن بعد ذلك أن يقع الخلاف في تقدير هذا الجمال ٠١‏ 
فان منظر إنحدار مياه الشلال المتكسرة على الصخور لتأخذ بمجامع القلوب » 
وقد لا يكون كذلك عنظر الشجرة العارية وقد عصفت باوراقها دياج 
الخريف ٠٠‏ 

ا ويرى أقلاطون - من قديم - أن القن ن تقليد للطبيعة التي تحساكي 
بدورها المثل ويذمب 0 الى أن أعلى قسط عن الجمال موجود او 
مرئي في الطبيعة وغرض الفن محاكاأة الطبيعة , وقد ذهب الى مثل هنا 
المنهب فشته فرأى أن 6 الجمال نش من العالم بمعنى أنه نشسأ من 
الطبيعة وسايره في ذلك شلجل وفلر في تعريفهم للجميل ٠‏ 

وعلى العموم يغالى أصحاب اللذهب الطبيعي في إلفن في نظر تهسم 
فيرون الطبيعة زر وحدها ) مي المجال الصديح لدراسة الفن وأن مهمة الفنان 
اتنحصر في ملاحظة الطبيعة عر 
الضلال في نظرهم أن يفرض الفد 8 
.بأن الطبيعة ناقصة يعوزها جهد اله ييل عنهاالنقص يريما ل الكمال 
وأن عهمته لا تتجاوز تشريح ١‏ اتحوطه ووصف ما فيها ٠‏ 

والمفهوم أن /الجمال سابق الوجود على الغنون فقد شرع الانسان في 
التمبير عن آدراكه لجمال اشكال الحيوان والطير والازمار وما أمدته به 
الطبيعة من الزخرف بالتخطيط على عام الحيوان وعلى جوانب الكهوف 
ونحوها ٠‏ وعلى هذا تنسنطيم إن نقو نقول ان في الطبيعة جمالا وعو جمال قديم 
أصيل قد سبق الجمال المصنوع ٠٠:‏ أما قيمة هذا الجمال ومميزاتسنه 
فسنناقشه عند مقابلته بجمال الفنون فيما بعد ٠‏ 

واذا! انتقلنا ,الى الكلام عن جمال الفن فأن علينا إن نسأل ؛ ما المقصعود 
بالفن هنا ؟ وهو يرجد في الفن جمال ؟ وما قيمة هذا الجمال ؟ 

يمكننا أن نعرف الفن تعريفا مبساطا عاما بأنه نقل إالفنان إحساساته 
وانفعالاته الى الاخرين +٠‏ هو محاوثة لخلق أثر جميل ٠٠‏ هو التمبير عن 
الاحساس تعبير! حميلا ٠‏ واذط كان عذا عو «لفن فما ممسأنا وإجدون هن 
ضروب الجمال في أنواعه الختلفة » 

أن أرسطو يرى لفن وظيفتين : الاولى ان يسدمو بالطبيعة والفانية 5 
يحاكي الطبيعة , والمحاكاة لا تعتبر تصدويرا للمظهر إلحى للاشياء وإكنها 
شىة أبعد من ذلك * حى ه ايجاد ما لم تستعلم الطبيعة ايجاده على الب 
سكن أن تو جده الطحيمة عليه .1 لواآنها آنتجته » أي 
لا أنتجته الطبيعة ٠‏ ونن نشينيز 50808856 ليمجد جمال الفن ويرزى أنه 
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بيتما جمال الطبيعة جمال ناقص مبتور ٠‏ 


وحده عو الجمال الكامل الحق 
الى بعضى المذاهحب الفنية التي ترى أن 


وحسينا ان نتسير اشارات خاء 
الجمال هو في البعد عن بر م 2 السمو بها + 

ان المذهب المثالى 14611518 في تعبيره عن الجمال لفن 
إلى التعبير عما ينيغي أن يكون مع توكيد وجدانات الفنان وعورام في آثاره 
الفنية وعدم الوقوف عند نقل الحقائق نقلا حرفيا ٠‏ انه يتجنب الواقع الكريه 
الاليم ليصور الجمال * كما ان المذهب الرمزي 859215011511 الذي نأ كرد 
فعل للمغالاة في تقدير الطب لجمال الطبيعة يعبر عن الجمال يتجاوزه 
عما مو كائن الى اضقاء الغموض على الانار الفنية وعرض القيم الروحية من 
خلال الرموز المجردة ٠‏ ان هذه الاتجامات والاراء الفنية التي تبعد عن الطبيعة 
في 'تصورها للمجال انما ترى للجمال معتى لا يتحقق الا بجهد الغنان » وان 
الفن في نظرنا هو البوتقة التي ينصهر فيها الجمال ويتحقق في اكمل 
. صورة ٠‏ 


وإذا كنا قد إعترفنا في حديثنا عن جمال الطبيعة وجمال الفن بان 
هذين التوعين من الجمال لا سبيل الى أنكأرهما وأن كان كل منهما يختلف 
عن الاخر في طبيعته وقيمته » فما هي أوجه الاختلاف والتمايز بين همذيسن 
النوعين هن الجمال 894 

نستطيع قبل كل شىء ان نتيين في جمال الطبيعة وجمال الفن خصائص 
شد ركان فيها على حد سواء » ومن بين هذه الخصائص : 

أولا : ان الجمال يصف في كلتا الحالتين موضوعات خارجية » فمثلا 
عددما نعجب .بجمال الطاووس أو بجمال لوحة رائعة ٠‏ فائنا نشعر أن هذا 
الجمال صفة تلحق هذه الاشياء ؛لتي أعجبنا بها ( الاشياء الخارجية ) ولا 
تلحق ذوقنا مثلا , ويترتب على ذلك ان يصبح الجمال صفة موضوعية اكثر 
منه صفة النسب إلى خبراتنا * 

ثانيا : ان قيمة الجمال في كلتا الحالتين يمكن ان يتمتع بها أكثر من 
كرك واد :وميا ريده ستتئف عن أعررها من ككفي الاخن مل القع المادية + 
كاللذة الجسدية والفرص الاقتصادية التي تتقلص قيمتها ياشتراك اكثر 
من فرد واحد فيها 2 وبسباء اخرى نستطيع إن نقول ان الخيرة الجمالية 
لا تنأثر مباشرة بعدد اللمستركين فيها ٠‏ بل على العكس من ذلك فأن جيو 
ليقول : « انني حيتما أشاهد الجمال فهناك أود ان اكون اثنين لا واحدا » ٠‏ 

والى جانب هذ؛ توجد كثير من المميزات التي يختلف فيها كل من 
جمال الطبيعة وجمال الفن » من بين هذه المميزات : 


إولا : ان الفن فعلى انساني ينطوى على لق واع وادراك , اما الطبيعة 
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فالامر بالنسبة لها يختلف -+ ولنا فالفن يعير عن مشاعر ورغبات وافكار 
انسانية اكثر مما بتع اله مجال الطبيعة ٠‏ 

ثاتيا : إن جمال الفن أوسع مدى واخصب مادة من جمال الطبيعة , 
انالا تكتفى «بانة بشم بل موضرعاته عا يتعث عل المنوود والغبطة »2 بل 
قد يصور ايضا !لقبح والمأساة 'تصتويرا جميلا * 

نالا : إن جماأل الطبيعة واقعة طبيعية فحسب , إمأا جمال إلفن 
فواقعة بروحية مو انرجمة لروح الفنان التي 'ننطوي على مجموعة رفيعة 
من الاحاسيس والانفعالات ٠‏ 

رابعا : إن الطبيعة لا تنغير في خلقها لنوع الجمال الذي تقدمه لنا بيتما 
الفنون تتمشى مح الانسان وتتغير بالزمن حسب آرائه ورغباته ونزعاته 
الحية ٠‏ 

وبعد ٠١‏ قان جمال الطبيعة » جمال له وجوده ‏ ولا شك في ذلك /, 
ولكن جمال الفن أوسع وأصدق ٠‏ وأن الاتجاهات الحديكة في الفن لتطرح 
الفكرة :القديبة الع اترى أن الجمال انما يقاس بمدى مطابقته للطبيعة حينيا 
أعتاد البعض الاعجاب بعازف الموسيقى وهو يحاكي بحذق صوت دق 
الاجراس وصهيل الخيل ووقم الاقدام وزقزقة العصافير ٠‏ إن هذه المحاكاة 
.ليست إلفن كله أو الجمال في أعلى صوره . نان هدقف الفنان هو التعبيي 
لا المحاكاة * ولنضرب مثلا بالمقصود بالتعبير بغن الحفارين على الحجر في 


القرون الوسعلى ققد كانوا يعبرون في حفرهم عن الخصائص العامة لكسل 
النباتات دون أن يعنوا ب 


أن الفنان قد يرى ان جمال فلطبيعة ساذج غير ناضج فيعدل قيسه 
بالاضافة والتبديل ويدخل فيه من عنده تصوراته في ماعية الجمال 2, 
وغرضه من ذلك أن يتضح الجمال ويصبح مثلا أعلى للكمال ٠‏ 

لقد سأل فلوستراتوس *نا!51110518 قديما : اذا أردنا من الفن أن 
يكون تقليدا فكيف يستطيع المثال أن يقدم كنا تمثالا للالهة . التي لم 
إيراها احد ؟؟ ثم يردف في تهكم ٠-٠‏ هل يصعد الفنان عندئذ الى قبمة 
الاولمبومس ؟؟!! 

وأخيرا ليس الفن الطبيعة انما الفن انساني وان ما يحتاجه الناس من 
جمال الفن هو أن يرد هذه الطبيعة المبهمة طبيعة مفهومة لدى الروح ٠‏ 


عجن 


0 > 


علاطني دمعاً ود" 
أن في السام وتتار حنساني 
يسأل الريح اذا هبن رخاءاً 
يا مهساداً في العراقين أجيبي 
كربللاء لفحة قهيرية 
هي لااذنب لهسا من بلدة 
وتقعةفيهاعىك عثيرها 
لكأني أبصر المرج ونا 
يا لهامن طلحمة كان السودئ 
تنك همّدان أنت في مذنحج 
ابن عدي حجر دين وتقى 
قانبرى الصحب على عرض الملا 
لقن عبتت" مدى الجل كنا 
هب يطفيها على طتاتها 
ناصح قال له يا ابن” مطسعر 


فى وهو نادي رهطهة 
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المكت ترك الما سق 


و١‏ حسيا ١و1‏ سينا وا حسيئنا 
ينتحي من ذكرلك المحزون نينا 
في البوادي عن هوى” قد كان د يننا 
أبن مثوى ذلك المحبوب أينا 
حملت" في صفحة التاريخ سينا 


من دعا الأحجار أن تلبس زيلا 
هزتت الدهر ولم تتركه هيا 


بخيول بالردى البسافي مسر 
سامها العرب > وَبَنُواها جَنينا 


وتيسلم » وبأقدار طويئلا» 


فتلوه قطعوا مه رديئا 
معشر التأر .يصبحون اقتدينا 
تلفح التيران لا عدري الهو ينا 
بطل أعداوه نادوا : اليا 


لا تكن كيشاً عق الماحر هينا 


لن يصيب العرب من بعادي أينا 


فأناه الجمع في ونب القدا 
آم وهب فهو رمتصناية 
بأبي أنت وأمي كا 1د دوح 

د أبا للجد فهني طهة 
وهتاف قد علا بتهتارء 
ففهمو عمرو أخو قرلة من 
ولديهم سلم” 


وزهمير” فارس الفتنكة ان 


ذو عوسج 


ودمى الكندي” يفدي جدانّه 


يا لأبشال تدانوا في الوضى 
وأتى الخصم” بجمع . جاتدر 


وقف التاريخ” حيران ولو 
باأبا المجد ويازيئن اقلا 


يا حسام > لللقليلاك . أتينسا 
زوجها الكلبي نادى' > اما انثنينا 
غير ما نفديك فيهناعا اقتنينا 

دوة الله طنواها وارلا 
انحن أأتصاراك انا قد حميئا 
.يصدق اموت ولا د ف هينا 
وحيب” قال للحتف اتنا 
قبل يا ابن القن لم نعرفه فنا 


كناة .مثل قد رمينسا 


أشهدوا الله وقالوا ما اعتديا 
يا رواة الحرب الا قد روئسا 
أظلم التاريخ” فنامااهتدينا 


لك في حرب الملاجيد بنينا 
قد وين الليد والعمر طويئسا 
قد قرى قفيبك + ذكراء فزينا 
بطل مامثئله فيك بكينا 
لما 


و بماء ما ارتويتا 

لاغ آنا بعد ظمآن استقينا 
التجف الأسرف تلقاها عونا 
سكنت فسعرة لسرئى ما رمآ 
في ملطتل” الزهر قد رافة علينا 
خلف آماد السوى فيسه جرينسا 


/؟ 


لنعارا ريوع تا زوقتزانى 
الكت اعرصوالقي 


صاحب النظرية الاساسية في هذا النوع من التعلم هو العالم الروسى 
ايفان بتروفشى بافلوف(1855--1553) 1709/1037 طعل«وماة مه1 ركان مختصا 
بعلم وظائف الاعضاء (1'0510105 وعلى الاخص بوظائف الغدد الهضمية وقد 
اجرى في الهضم تجارب علمية كثيرة نال عليها جائزة نوبل سئة 1504م ٠‏ 
ونجاوزت تجار يدي رد فعل الانعكاسى المقترناو الشرطي مس112 لصون م0 
علم الفيز يو لوجيا إلى علم النفس حين نرجم كتابه : ه ردود الفعل الانمكاسية 
الاقترانية » الى الانكليزية سئة ٠ ١9117‏ ويلخصي اثر رد الفعل الانعكاسى 
المقترن بما ياني : اذا أقترن منبه 11100105 اصطناءى مع قنبه طبيعي لمدة 
كافية صبار بامكان المثيه الاصطتاعي ان يثير عند ظهوره القعل الاتعكاسى 
عند غياب المنبه الطبيعي * وقد استخلص هذا القانون من تجاريه العديدة 
التي اجراعا على الكلاب ٠‏ فقد اخذ كلبا ووضعه في غرفة خاصة لا ينفذ 
الى داخلها الصوت وثركه وحده مربوطا باربطة مريحة إلى منضصدة تجارب 
لكي لايتاثر يصوت شخصى او منظره + وكان يدق له جرسا باوقات معيئة 
قبل ان يقدم له الطعام وهو « مسددوق اللحم اف » ببضع ثوان ٠‏ وداب 
على هذا العمل مدة طويلة حتى عرف الكلب ان سسماع صوت الجرسن معثاه 
حضور الطعام بعد نوان قليلة ٠‏ ولا أسمع بافلوف صوت الجرس الى الكلب 
من دون ان يقدم ثه الطعام سال لعاب الكلب كالمعتاد وصار ال منبه الاصطناعي 
ومو صوت الجرمى يثير زد الفعل الطبيعي وهر سيلان اللعاب عند غياب 
المنبه الطبيعي وهو الطعام ٠‏ واتخذ بافلوف طربقة خاصة لقياس كميسة 
اللعاب التي يفرزما ا!لكلب وذلك بأحداث فتحة في فك الكلب يسيل فيها 
اللعاب إلى انبوبة مدرجة - فلو لم يكن صوت الجرس قد اقترن بتقديم 
الطعام مرات عديدة لما تأثر به (لكلب عند سماعه ولهذا خقد سمي همذ1ة 
التوع ا بالتعلم الاقتراني أو التعلم الشرطى لاشتراط إقتران المنبهين 
بية وقد أعاد باثاوف هذه التجربة باحوال مختلفة واكتضف 
نين 5 بة وقسرها تفسيرا بر ومحو إن الارتياط «الحاصل 
بين المتبه الاصطناعي ورد الفعل وظيفة من وظائف الدماغ ؛ى على الاخصص 
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ققد _ 


من وظائف الطبقة السنجابية في الدماغ ونصح بتجنب التفسيرات 
النفسية لهذه الظاعرة وقد غير بافلوف عا المنبه ( صوت الجرس ) وجعل 
عوضه ضوء عصباح أو اللمس إو الرائحة قصار الكلب سيل لمأبه عند 
ظهور أحد هذه المتبهات الاصطناعية عند غياب المنيه الطبيعي وهو الطعام + 

ومن أمم القوابين الثانوية التي اكتشفها بافلوف في اتجارب رد الفعل 
الانعكاسى هذه القوانين : 


١‏ قانون الانطنك «متأعسناءا 

ومعناء إضم.حلال رد الفعل وتلاشيه فاذا قدم المنبه الاصطناعي مرات 
عديدة فالكائن الحي يحافظ على نفسه بعدم الاستجابة للمثبه الاصطتاعي 
مرات كثيرة لثلا تضمحل طاقته من التائر بمنبه صناعي ليس له ما للمنية 
الاصلي من فائدة وحيوية ٠‏ ويختلف الانطفاء عن النسيان بأن الانطفاء هو 
تلاثى رد الفعل بعد الاسراف في اثارته بمنيه اصطناعي اما النسيان فيخدث 
من اهمال الممارسة + ومن الممكن ان يعود رد الفعل الانسكاسى الى الظهور بعد 
الكف عن آثاراته مدة كافية وهذا ما يعرف بقانون الاسترجاع التلقائي 


لا 


؟ ل قانون التعزيز العطرعن1 

ومعتاه ان المنبه الاصطناعي يزداد تأثيره وقدرته على اثارة رد الفعل 
اذا اعيد اقترانه بالمثبه الاضلي للمدة كافية فعملية التفريز او الدعم مي 
عملية تقوية الرباط الضعيف بين الثير والاستجاية + 


انتقال تجارب رد انتعل الى علم النفس : 
انتفلت 


لله هامطم ره عرناء :زناه النيظير سنةيا قد أراد فيهلعلمالنفس 
علما تجريبيا ععتمد! على الحقائق الموضسوعية لا التفسيرات الذ 
بهذا ؤغيره ممأ إراده لمنهج اليحوث النفسية وطريقتها كثير الشلية بيسا 
ارادته السلوكية متقمبه13001 في أمريكا لعلم النقس فترجم كتابه هذا 
اسنة ١909‏ وفيه فصل من تجارب رد فعل المتعكس وهلي 
التجارب التي بدأعا استاذه يافلوف ولكنها لم تظهر بالانكليزية الا في وقت 
متآخر اي حين ترجسم وطبع كتساب ياقلوف عن رد الفعصل المتعكس 
ع :0م00 سْنة لاكور + 


ومن كتاب بيختروف اطلع جون برودسي واترن تمامهللآ دبلمم8 صطوك 
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مؤسس المذهب السل وكي في أمريكا , أول الامر على تجارب رد الفعل المنعكس 
فاعجحب ثيرا بها وحسب طريقتها .التجريبية الطريقة الوحيدة التي يلزم 
لعلم النفس اتباعها اذا اراد له ذووه أن يصيح عليا موضوعيا جديرا بالثقة 
والاعتماد + وكان واتسون أول من نادى يتطبيق تجارب الاقتران في علم 
النفس واعتقد كذلك إن ردود الفعل الشرطية همي أصح تفسير لسلوك 
الانتسان والحيوان وقيل هنا ظهر الاهمتمام بعلم نفس الحيوان 
ترومامطوروط انتدامة الاستخلاص نتائج تجريبية منه ٠.‏ والسلوكية لاترى 
قارقا بين نتائج علم نفس الحيوان وعلم نفس الانسان الا في الدرة قكلا 
الانسان لخن من وجهة نظر سلوكية بقع على مسنوى واحد مع 
اختلاف في درجة التطور * 


ويرى الاستاذ فلوكل !8186 ان السلوكية الامريكية نشأت سنة 
209 حين أوضيح واتسون المقصود بهذا الاصطلاح وبين طريقتها 
ومغهومها في علم ! لنفس ٠‏ وقي سنة ©1918 القى واتسون خطابا امام جمعية 
علم النفس الامريكية + عنوانه , مكانة رد الفعل الانعكاسى الشرطي في علم 
النفس .لز امطع ييه عد عجمالة؟1 ومتحم نان كصمن) مط كه عمقاح 06 ودعا إلى 
الاهتمام به واستخلاص المتائج النفسية من تجاربه وكان من تجارب واتسون 
المهمة انجربته التي اجراما على الطفل ( البرت ) وكان عمر هذا الطفل 
أحد عشر شهر! وقد اعتاد ان يلعب بارنب ابيض ولا يخشاه فقرن واتسون 
اقنتراب الارنب باحداث صوت عال مفاجيء سيب الرعب للطفل واعاد واتسون 
هذا العمل عدة مرات حتى صارت رؤية الارنب وحده كثير الرعب والبكاء 
عند الطفل ثم عمل على أزالة الخوف من الارنب وذلك بان قرن رؤية الارنب 
باشياء مسرة للطفل كالاكل والاطمئنان بحضور الوالدين حتى زال خوفه من 
الارئب وعاد الى اللعب به * واستنتج واتسون من هذه التجربة إن المخارف. 
وغيرهما من انماطٍ السلوك الجيدة والرديئة ان عى الا ردود فعل انعكاسية 
يتعليها الناس في حياتهم بالاقترات ٠‏ ومن الممكن تعويد الناس على عا نريد 
من «انماط السلوك بهذا الاسلوب ئقفسه ٠‏ واذكر بهذا لمدة طويلة كل 
ما يسيونه بالسلوك الفطري او غير المتعلم ٠‏ ثم اجرى تجارب اخرى في 
عنما ا موضوع تفسه دلت كلها على إعشيامة نجمل عام النضى قائنا مسقا 
التجارب واعتباره رد الفعل المنمكس محور السلوك عند الانسان والحيوان 
م بحث علاقته ودوره في التعلم وتكوين العادات واللغة والانفمال وحتى 
الامراضص العقلية ٠‏ وفي سنة ١997‏ اجرت الدكتورة. فلورنس ماثير 
«ومنه]ة معدممو ”1‏ تجارب رد الفعل الاقترانى على إطفال في السابعة من 


10000 ,لإهو لو لمرو )م كنوع لعملصصط ك ,اعمط" .3.0 (4) 
25 .م ,1953 


اعمارهم أو أقل من ذلك وذلك بلمس ذراع الطفل عند فتح فمه لاكل قطعة 

عن الحلوى تقدمها له صاحية التجربة ارتباط اقترناتى بين لمس الذرلاع 
وفتح الفم عند الاطفال واستنتجب من تجار بها نان الاطفال الاسوياء يحتاجون 
من الوقت للتعلم بالإقتران حوالى نصف ما يحتاج اليه المتأخرون عقليا 
فحيث ان سرعة التعلم الاقتراني من الدلالات الصحيحة على الذكاء , ولما 
كان رد الفعل المنعكس يتصف بالالية والجموذ هى على عيس ما للذكاء من 
ابتداع وتكيف فقد خامر الشسك إو الغموض استنتاج الدكتورة ماتير واجرى 
الاستاذ كاسون 00 121159 تجربة اقتران وذلك بتعريضى عيني 
المجرب عليه الى ضوء شديد وكان يرافق ذلك في كل مرة سماع صوت 
جرس وبعد توجيه الضوء الى عيني الموضوع 5106[604 وسماع الصوت 
اربعمائة هرة صار بؤْبِؤا عيتي المجرب عليه يتقلصان بصورة لا ارادية عند 
سماع الصوت فقط ٠‏ 

وف سنة ١٠ؤام‏ ميدي مقهوم رد الفمل الاتعكاسي الاقتراني 
عم معدم كتمدمن واسم السيوع في المؤسسات (لئفسية واعترض ع 
بن مجال الفعل المتعكس ضيق ومختص يعلم وظائف الاعضاء لا علم النفس 
بح الاستاذان ستيفنسون سمث ‏ ]5083 8680860508 وأدون كتري 
0ك وكلاعمما نفساني من جامعة واشنطون في الولايات المتحدة 
الامريكية , أن تكون تسميته « الاستجابة الشرطيةء5ة5هوطوع8 0500ز]ألممن 
اذا اريدم لمفهومه النفسي الدقة والاتساع وظهر علياء نفس آخرون وسعوا 
التجارب السابقة ونقحوا بعض نظريات #لتملم او اضافوا اليها منهم الاستاذ 
كلارك ليونارد عل لائاآ1 والاستاذ ادون ري كثري #أمطان0 نرم8 «تدلس 
فقد قبل هل 11011 من تجارب بافلوف أعميسة الاقتران او التطبيسع 
ممتص من نلممن وخالفدق اتفسير التعلم عبل الختلاف إنواعه اتفسيرا فسميولوجيا 
بحتنا او ان يكوون رد الفع ل فسيولوجيا لاغير واتفق ممواتسون لامعا للا .3.8 
في. أعمية المحيط وقيمة اثره في سلوكتأ وخالفه في إنكار تأثير الورائة في 
سلوك الانسان والحيوان - واعتقد بالتعميم 108أهمذاة9606© في تعلينا 
وقصد به تشايه سلوكنا في اللواقف المتشابهة أي اننا ننتزع قواعد عامة 
للتصرف في المواقف اللتضابهة وله غير ما مر آراء كثيرة كون منها نظرية في 
التعلم مكونة من مفاعيم وعسليات عد وهي تعد في نظر كثير من المختصين 
بعلم النفس أفضل نظريآت التعلم في الوقت الحاضر لاتساعها وقدرتها على 
اتفسير مواقف وانواع التعلم المختلفة تفسير! موفقا ٠‏ 
اما كثري نا فهو سلوكي كذلك وقد أكد كثير! إصمية التعلم 

بالعسل هصاهق نيط ومتمصيمر1 وتصح ان تكون المدرسة عحيطا ذ! متبهات 


لذن 


مختلفة ليكتسب. بها الطلبة خبرات عتنوعة + وليس للتكرار في رأيه أهمية 
كبيرة في التعلم كالتي صورها له تورندايك وواتسون ويأفلوف وعنده ان 
الترابط صمل أممققة هو القانون الذي يفسر التعلم بمختلف احواله ٠‏ 
وقد اكتشفه وقال به فلاسفة كثيرون عثل ارسطو وجون لوك وتوماس عويز 
ولكنهم اهعتمو! بتريابط الافكار فقط فكأن قوئهم ناقصا لآن الترابط يتسمل 
ذنواع التعلم النظري والعملي كتعلم بالسياقة والكتابة على الآلة الكاتية 
وغيرهما ويرى أن السلوك مؤالف من حركات متتالية تكون كل حركة مثيرا 
ومنيها للحركة التي تليها ولعلماء آخرين نظريات وآراء في التعلم الشرطي 
ولكنها ذات أهمية وقد اعود الى بحتها في فرصعة قادمة ٠‏ 


لف 


الخطبة - الزواج ه المآتم قضايا العرض والدم والقصاص 
والصلح فبها - الجرائم المتوسطة التي تشبه الجنع في 
القانون ‏ جرائع صغرى تقابل ما يعرف في القانون 
بالقباحة ‏ مسؤولية صاحب السلاح الذي 
ار تكبت به الجريمة ‏ مسؤولية المرأة 
الاغتيسسس سال 


ما أجمل العودة إلى طفولة الحياة . وبدالية المجتمع الانسياتي يوم 
نجتاح حياتنا غزوات الحضارة اصولا وفروعا ٠‏ 

واعل المجتمم الاردني الريقى بمأ فيه من تراث ششمعبي ( فولكاور 
.من أصدق المجتمعات تصوير! لطفولة الحياة وصدقها ٠‏ فنحن اذ نذكر 
عادات القوم في الخطبة ٠‏ الزواج > والاتم » وقضايا العرض والدهم , 
.والقصاص والصلح 2 
عليها » نكون قد صر 


سورة قريبة من الواقم ٠‏ 


الجرائم المتوسطة والجرائم الصغرى . وما يغرتب 
ارمى الحياة الاجتماعية في الجاهلية صدر الاسلام 


.مراسم الخطبة : 

كان القوم يسمون الخطبة ( الطلبة ) وعله الطلبة 
والجاهة جماعة من الوجهاء يذحبون الى لد 
عادة من شرب القهرة ٠‏ ,لى أن يسمح لهم والد الفتأة أو ولي 4 
ويسمون هنا السماح ( نطقأ ) فيقولون م انطق لهم فيها » ٠‏ ولا تذصب 
الجاعة عادة ألا بعد أن يكون قد فهم ان أل الخطيبة مو افقون على الخطبة 
عالو وام 


تن 


من أجل هذا يحشر الخطابون معهم ما ينرم لمشاء الجاهة من ذبيحة 
ولوازمها ٠‏ ويبدأ رئيس الجاهة الكلام مع والد القتأة المرادة خطبتها أو ولي 
أمرها قائلا 

« جيناك طلابين: ومن عند الله ومنعندك إن شاءالله مانرجم خايبين ٠‏ » 
به والد الفتاة أو ولي أمرها قائلا : 

« حياكم الله » ما انتم مكروهين »2 القمرا قدامكم , والظلمة وراكم * » 

#ااج### 

وقد كان أعالي ( مأربا ) والبدو الجاورون الهم يقولون في مثل دز 
الموقف : « ودنا مهره ٠‏ تأكل بيدها , ما تأكل بفيهأ ٠‏ » فيرد عليهم والد. 
الخطيبة أو ولي أمرها بقوله : 

« تراها جتكم .عطية , ما من وراها جزية * » 

فيرد عليه رئيس الجاهة : « أنا أجزيك كذا من المال والماشية ٠‏ ». 
وهو المبلغ المتفق عهراً ٠‏ وأحياناً يصرح والد الخطيبة أو ولي أمرها ان 
مهرها خمسمئة ديئار أو ألف دينار مثلا . فيتوسط الحاضرون طالبين 
منه أن يتتازل عن جانب من مطالبه اكرام لله ٠‏ واكراما للرسول , واكراماا 
للجاهة ٠‏ فيظل يتنازل الى أن ييصل الى المبلغ المتعارف عليه » أو المتفق 
عليه أصلا ٠‏ 

وقد كان اختلاط بين الخطيبين في القرى ممنوعا , وكثيرا ما كانت 
الخطيية :هرب من وجه خطيبها اذا التقت به ف الطريق ٠‏ لثلا تعرض, 
أعلها وعشيرتها الى قالة السوء ٠‏ 

وقد انفق ١‏ نخطيبة رأت خطيبها على مائة وخمسين مترا )15١(‏ فلبا 
لاحظت انه يريد أن يواجهها في الطريق » صعدت السطح الذي في طريقها , 
وقفزت عنه , واصيبت برضوضي ألزمتها إلفراش أياما ٠‏ ومن هنا ندرك. 
سطوة التقاليد . في أوساطنا الريفية و القريبة من الحياة الريفية ٠‏ رمذا 
يذكرنا بقرل الشاعر ( ذي الرمة ) : 
م ولم يستطم الف لالف تحية من الئاس » الا أن يسلم حاجبه » 

8 

أما اليوم فان الخطيبين يتجالسان بحرية تامة ٠‏ ويتزعان معا . كم" 
هي الحال في أرقى الجتمعات 
0 وفي الخطبة تغني النساء عادة , مادحات كرم والد الخطيبة كقرلين : 
فرش السديوان يابي فلان والضيوف اعزاز كن زارو! بيتك ب 

فرش الديوان10) 


عاعاه 
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عشل رقاب الوز دلال ابو فلان 2 هن قرايا (غزه) جاب القهاوي!؟» 


لاحتزم واهقم يأ أبو فلان هن اتلاع الدم مطلم خويه* 


مراسم الزواج : 

ذكرنا المراسم التي تسبق الخطية وتتم في أثناتها , والان نكاس 
المراسمم .التي نتم في إثناء الزواج , ففي ( ماربا )40) وضواحيها يتم كل شيء 
في أثتاء الخطبة ولا حاجة لاجراء مراسم قبل الزواج وحفلاته الخاصة الا 
باستئذان للبدء بجهاز العرس » ومعنى هذا الاستئذان قطع الاعتراضات ٠‏ 

أما في السلط » فانه لابد من جامة اثانية قبل الزواج وقبل اخراج 
العروس من ديت أعلها ٠‏ تمتنع الجاهة من شرب القهوة الى أن يقول لهم 
والسد العروس أو ولي أمرها : « اشربوا قهوتكم » اللي جيتوة فيهت 
ابشروا بيه ٠‏ » 

والغرض من هذه الجاعة الثانية قطع اعتراضات أبناء العم الذين 
يحق لهم بحسب التقاليد الغاء كل اتفاق سابق ومن امثالهم : ٠‏ ابن بيه 
يطيحها من ظهر جملها » أي ابن عمها له الحق لأن يلغي كل الاتفاقات , 
الى حد ان له الحق أن يتزل العروس عن ظهر جملها بعد أن تكون مزفوفة 
العر يسها ٠‏ ويسمون مثل هذا الاعتراض ( الفوال ) والفعل منهأ ( فول » 
وهذا تحريف لقولهم رأي فائل » أي إن اين العمله الحق في أنيعتبر الاثا فيات. 
كلها جما بحق له أن يلغيها إلا اذا تنازل بالسكوت وبعدم الاعترا 


النصة : 

النصة حي نشر ملابس العريس والعروس على الحبال في ساحة الدان 
والغناء عندما » والغرض من هذا الاعلان المبالغة في قطع اعتراضات أبناء 
العم « وقد استعيض عن النصة بعرض الملابس في غرفة خاصة قبل العرس» 

والنصسة تسبق العرس بسبعة ايام » وقد كان الاثرياء ومقلدوهم 
يجعلونها أربمة عشر يوما » وليس بخاف ما تحتاج اليه النصة من النفقات 
بالنسبة للموارد المحدودة وبالنظر لان القرية تشترك بالافراح ٠‏ صحيع 
ان أمل العرس يحصلون على مساعدات . ولكنها بمنزلة القرض عليهم * 
القطسار : 

تطلق كلمة قطار على جمهور من النساء والرجال يرتدون خير ماعندهم 
من الملابس » يدذهبون لاحضار العروس اذا كأنت تقيم في بلد غير اليلد 
الذي يقيم فيه العريس . أو في مخيم بعيد عن مضارب أهمل العريس + وفي 
القطار يردد القوم الاتماني ويطلقون العيارات النارية + وإذا مروا بالقرب 

اا 


من حي أو قرية وجب على أعل الحي أن يدعوا القطار لوليمة » كثيرا ماتنشب 
معركة بين القطار وبين بعض ؛لشبان ٠‏ الذين جرت التقاليد أن يرضوهم 
بذبيحة » وكأنما هذه الذبيحة مي رشوة للشيان للتنازل عن حق الاولوية 
بالعروس ٠‏ هذا اذا كان العريس ليس من عشسيرة العروس ولا هو من 
ببلدها . 


.الفاردة :ل 

الكلمة مأخوذة من ( فرد ) أي عزل وفي اصطلاحهم اسم لجمهور من 
النساء يدذعبن ومعهن الحناء لخضاب العروس بعد الاستحمام والتمشيط / 
وقد جرت العادة أن تهرب العروس من وجه الفاردة لثلا يقال انها متهالكة 
على الزواج ٠‏ لكن نساء الفاردة ويقال لهن ( الفرادات ) يرغمتها على 
“الاستحمام ؛ وقد يضرينها , ويكون مح الفاردة كل ما يلزم لهن من طعام , 
31 يخسر أهل العروس شيئا ٠‏ وتسمى الذبيحة التي تأخذها الفاردة , 
ذبيحة الحناء - ومن أغاني الفاردة في منطقة اليلقاء : 


«شسرقوا اتشريق ايا اخوان فلانة #طلقون الريق يساب السرايااة» 

نطة عيال ( الفلان )2 الخيل والرجلية تحول عليهما" 
ب يا شسوف عيني حماية الركايب يوم ان ركبتو21 
'وارفعون اقدامه لبيت أبو خلان حولت قسدامه خب سل الأمارالة) 


التروبسد : 

الترويه اسم يطلئق على الاغاتي التي تنشد عند جمل العروس وعو 
اسم جمع مفرده ترم بدة وجمعها تراويد 2 وهذه إالاغاني لا تكون الا بعد 
أن يخاط ريش النعام على الشسنبر وهو غطاء من الحرير الاحمر كان بيو ضع 
على راس العروس ويوصل بحطة حرير حمراء يقطى بهسا وجه العروس * 
وعند ركوبها الجمل أو الفرس إلى المصلى + أو الى بيت العريس ٠‏ هذا لون 
من التراويد : 

جمل (فلائنة) بالوادي حئينسه قطسمع افواديرةا 

جمل (فلانة ) يناجونه - عنالغرمة يردون ه0١1‏ 

جمل ( فسلانة ) يا ضاحي وعنله دق الارماس!١2‏ 

وعنله نرخصي اللحيه 


السامر : 


الكلمة عن سمر يسمر الفصحى , لكتهم استعيلوها لسهرة تسبق 
العرس + فيها رقص وغناء يشترك .فيها الرجال والنساء » وانكون الراقصة 
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فيه مسيدة من أبرع السيدات جمالا وأرشقهن حركة تدعى ( الحاشي » 
وسميت كذلك لانها تكون في وسط حلقة الراقصين ٠‏ بيدهأ سيف معصلت. 
اتدافع به عن نفسها , لانه يحق لكل رجل في حلقة الرقص أن يلمسها ٠‏ 
وتظهر براعتها .وقيمتها في مقدار حماءتها نقسها من أيدي اللامسين ٠‏ 

وتبدو مهارة ( الحاشي ) بتمكتها من النجاة من أيدي اللامسين , 
فاذا لمسست عيرت بذلك وصاروا يسمونها الملموسة ٠‏ وعلى الرغم من كون. 
كلمة الملموسة تطورت الى معنى المحنونة , الا أن الاصل فيها هو هذا . 
وسمعنا من عير رجلا بقوله «ه يا ابن الملموسة » لهذا السيب ٠‏ 

ويظل الراقصون يضيقون على ( الحاشي ) الحلقة وهي تداقعم عن. 
نفسها بالسيف» وعي غير مسؤولة!ذا جرحت من مد بده اليها ولو قطعتها» 

وتسمى الراقصة التي نسبق الزواج في ( عاربا )» ( السجحة ) وي 
( السامر ) وفي ( السلط ) ( الصجحة ) وقلب السين صادا معروف في 
اللغة العربية الفصحى , وفي ( عجلوت ) يسمونها ( الدحية ) » ويسمول 
الذي ينظم القصيد الذي يغني في السامر ( القوال ) أو ( البداع ) ومن. 
ذلك قولهم : 

إيا ولد دن لي الذلول بداك الريم ولكنه فز (؟١)‏ 


فيرد عليه جمهور الراقصين : 
ياهلا بك يا صلا يا خشسيفي يا ولد !2080 
وهذه اللازمة برددما أهالى. ( عاربا ) واليدو وأهل لوك ( البلقاء ) 
بعد كل , 0 يقوله البداع ٠‏ أما أهالى الكرك وضواحيها وأهال اي 
فيقولون أثر كل بيت يقوله البداع : ٠‏ راحت تقول الرداح )١4(6‏ وبعضهم 
ل : + راحت تقول نريده ٠‏ أي نحبه ٠‏ أمة أل ( عجلون ) وضواحيها 
فاللازمة عندهم بعد كل بيت يقول القوال م يوملحه .060 م 


يتم بحسب مقتضيات الشرع عند المسلمين » ويتم في الكنيسة عندما 
يجلس كل من العريس وال لعروس على كرسي في الكنائس التي تسير على 
الطقس الغربي إما التي تتبع الطقس الشرقي فيعقد الزواج والعروسان 
وقوف * 

وعند الشرارات كان ينم الرزواج بأن يجلس ألم من العريس والعروس 
على حجر في البرية متقابلين فيقول : 

العريسن بح انا فاعتر جع حجن + 

العروسش وأنا قاعدة ع حجن + 

العريس ‏ اسمع يارب البشر انت انثى وأنا لك ذكر ٠‏ 

0 


ثم يكسر العريس عود! ء دلائة على ان الاتفاق قد تم بين العروسين - 
عران كل حاجز بيئهما قد زال + وإن الشير قد تحطم ٠‏ فيقول الشهود 
ا« الله وأكبر ؛ الله وأكير » الله وآكبر » الل وأكبر » وهم لايكررون التكبيرة 

أزبج مرات الا في حالة الزواج وعنياز دقن اميك ٠‏ كأنما عم يشيرون الى أن 

جدء الحياة وختامها شيء إء وإحد ٠‏ 

سألت أحدهم وهو شيخ متقدم في السن , لماذا لاتقولون الله أكبر » كما 
يقول المسلمون ؟ 

أجاب : هداك الله حتأا مسلمين لكن هم مدن وحنا بدو وربنا يقبل 
منا أحسن منهم » ٠‏ 

وبهذا يتم الزواج , وعند بعض القبائل , يذهب العريس والعروس 
معأ , وعند غروب الشمس » تهرب العروس من الحي » فيبحث عنها 
العريس الى أن يجدها وبردها الى البرزة2)330 ٠‏ 


اة في اصطلاح الارادنة » أغان يكرمبها العريس والعروس وأملهما 
«والحضور من الوجهاء أغان يذكر فيها اسم من يراد تكريمه والتنويه به ! ٠‏ 

من أغاني المهاهاة التي اكتسب اسمها هذا .من كون كل بيت منها 
“لابد هن أن يبتدأ بكلمة ( آهيا ) » 

آهيا ؛ أشوف قلان وأشوف أريع جدايل سود 

واشسوف كحل القوى في عوينته ممدود ! 
يسليك يا بي ( قلان ) يا تقال هاليارود 2219 


«كتقوظط : 

في اصطلاحهم كلمة تطلق على الهدايا التي تقدم للعروس وللعريس , 
بو بعض هذه النقوطات تقدم ليلا بعد أن يآكل الحاضرون من ذبيحة الحلية 
“الني يذبحها العريس قائلا ( حلي حللك الله ) ٠‏ وبعضهم يقدم هذا النقوط 
.صباحا عندما يدعى إلى طعام الصبحة والصبحة طعام تصلحه أم العروس 
لبنتها وزوجها » وهو ععمادة ارز وشعيرية عليهما سمن وسكر » وبعض 
“لامهات 'نقدم مع الصبحة الدجاج المسوي + 


«لقرى ٠‏ الراس ٠‏ والصابية : 

في النهار التالى » يولم والد العريس الولائم ويدعو الوجهاء للفرى , 
وقد كان العريس المومسر يذبح ما بين الخمسة عشر ذبيحة والعشرين , 
بعضها من ماله الخاص ٠‏ وبعضها مساعنات من أقاربه ,» هو عسؤول عن 
بردعا في مناسية مماثلة لهذه المناسبة - كما إنه مسؤول عن إعادة النقوطات 


ل 


الى أصيحابها ٠‏ وي حالة تخلفه عن الود ء للمتيرع بالذبيحة أو بالنقوط أن 
إيقاضيه عند القاضي العشائري صاحب الاختصاص فيحكم عليه بالرد ٠‏ 
وبعد ظهر النهار التالى لعقد الزواج » يأخذ العريس وموكب من 
أصدقائه رأس الحلية » وينصبونه حدقا تطلق عليه العيارات النارية » فم 
استطاع أن يصيب الرأس بعيار ناري يأخذه وتنهال عليه أغاني التكريم 
هن الفتيات ٠‏ وكثير ما تحدث مشاكل اذا أصاب الرأس اثتان أو أكثر ٠‏ 


السزوارة : 

يسمون زيارة العروس لاهملها ( الزوارة ) على الاصل بلا اعلال ٠‏ 

بعد مضي سبعة أيام على عقد الزواج تذعب العروس لزيارة أهلها 
وكانت العادة أن تأخذ ممها ذبيحة وما يلزم من ارز وسمن وجميد للغداء 
( المنسف ) * 

وتبيت عند أهلها ليلة وفي النهار التالى تمود الى بيت زوجها / وقد 
حملت معها هدية تعرف ب ( الزوارة ) وكثير؛ ما تكون عذه ( الزرارة ) 
قطعة اثاث , لتكون مشهورة في الحي ٠‏ 

ونحن لم نتكلم على حمام العريس وحلاقته قان ذلك يسيبق زقاف 
العريس بليئة م يدعى قيها العريس عند أحد أصدقائه , ويحتفل الشبان 
والشابات بهذه احتغالا خاصا ٠‏ ومن أغاني النساء في هذه الليلة قولهن : 

زيته يا مزين تحت في التين ١‏ هيمته مسكينة وقلبها حزين 

5-7 

الآتم ا 

الماتم » كل مجتمع من رجال أو نساء في حزن أو فرح ٠‏ والجيح مآتم ٠‏ 
وعلى المعنى سنبحث عن الموضوع ٠‏ 

اذا توفيت المرأة اكتفى أقاربها بالسير في جنازتها 2 وقبول التعازي 
فيها » وهم في هذه الحالة يقرلون ( الله يسوض عليكم ) » وتقيم للمرأة 
اللتوفاة مأتما سبعة أيام ٠‏ ويغلب أن يتقدم أقارب المرأة المتوفاة من زوجها 
ويقول له أحدهم وهو يمزيه ( ترى بنتي أو اختي جنك عطيه ما من وراها 
جزيه ٠‏ ) وتعرف هذه العطية بعطية الحفرة - 

وفي بعض الاحيان يقف الزوج في قبر زوجته » ولا يخرج عنه الا اذا 
حضر أبوما أو أخوها وقال لها ء عوضك الله عن مرتك بنتي فلانة اختها , 
أو يقول اخوعا الاكبر : عرضك الله عنها اختي فلانة 

آما اذا كان المتوفى طفلا أو طفلة » فلا يقام لهما مأتم » بل تقبل فيهما 
التعزية حالا ٠‏ وعد تناول الطعام عند أحد الوجهاء ينصرف الرجال الى 
أعمالهم » وتقيم النساء مأتمأ » وهن في العادة يجمعن القهوة , وما يلزم 

نا 


لطعام النساء الجتمعات ٠‏ لان أحل الميت لا يجوز أن ديحمرو! العجين لمدة 
سبعة أيام ٠‏ لاعتقادهم أن تخمير العجين في مثل عذه الحالة ينشر المرض 
والموت في الاسرة ٠‏ 

وفي اجتماع النساء نتباكى النساء كل واحدة تتذكر موتاعا » ويجب 
على كل من تحضر أن تظهر حزنها 2 وعلى قريبات الميت أن يبكين مع كل 
باكية ٠‏ ويدعى هذا اللوقف ( المبكاد ) وصتيع: البنناء (اللباكاة ) : 
بح في ليلة دفن الميت ذ 
القبر » م يدذبح الموسرون ذبيحة في اليوم الثالث , وذبيحة في اليوم السابم » 
ويصنعون طعاما في اليوم التاسع . ويسبى الطعام الذي يصئعونه في اليوم. 
العالث ٠‏ فكة الكفن ,» ٠‏ 

أما إذا كان الميت من الوجهاء , فان العمشيرة كلها تشترك في الماتم » 
وقد تشترك العشيائر التي تقدر الوجيه بواتمه / وكان المأتم يمتد أربعيل 
بوما * لكنهم اليوم حصروه في سبعة أيام » قيجتمع الرجال في عنزل والنساء 
في منزل « وقد جرت العادة أن ينعي الوجيه أم الزعيم للاحياء المجاورة , 
فأذا سمح بنعية ١ل‏ لوجهاء ( كفوا دلال القهوة ) أي دفقو! ما في أباريق القهوة 
على النار , واطفاؤها , اشارة الى أن الرجول تكبث , والزعامة خسرت ركنا 
من أركانها , وان شرب القهوة الذي هو علامة من علامات مجالس الرجاك » 
أصبح حراما ! 


وقد جرت العادة أن » ندعى ذبيحة 


#0 # 

وربدعى أقارب عذا الزعيم لولائثم تقام تكريما لذكر فقيدعم , وتدزية 
لهم » ويدعى معهم خلق كثير , طول أيام المأتم » ويغلب أن تكون هذهالولائم 
فرضا اجتماعيا لانهم يقولون : « طعمة الرجال على الرجال قرضه / و 
المستحقين احسان *.» 

آما النساء فيقلن ه كل شيء قرضه ودين حتى دموع المين ٠‏ 
وذبيحة القبر لإزمة لا فرق فيها بين وجيهوغيره » ويسميه بعضهم (الونيسة) 
وهذ! الاسم معروف عند ( التعامرة ) عربان ( بيت لحم ) وضواحيها ٠‏ 
لكن الوجهاء والائرياء يذبحون ذبائح على أربعين المت وفي ذكراه السئوية , 
ويدعون الناس للطعام 2 وكثير؛ ما يشترك الاقارب في اتقديم الذبائ 

واذا كان الميت ذا منزلة اجتماعية رثته التساء باشعار رقيقة تعرف 
ب ( المعيد ) وكأنهم تصور إن موت العظيم اختلاس وتسبميتهم هذا الرثاء 
بالمعيد » فيه اشارة ولو بعيدة الى ذلك من العيد : 

علام الشمس ا ء واعطتني قفاها 4 

حريمك ( قلان ) طلعت من خباما: (18) 
الشمس » مصفرة حزيئة 

ع بي ( فلان ) ء. يا ركن المدينة ! (215 


واذا كان المراني ممن قئلو! في معركة ء واتهم بعض ا رفاقه بأنهم قروا 
من الممراكة عيرتهم. التساء في معيدهن ولقبتهم بالشردان وهو جمع شرود 
وهو أحط لقب يمك أن يوصم به رجل ومن ذلك قولهن : 
اخسوا يا هيل الخيل الشردان اخوات بقعه » طلقوا النسوان 
راية الشردان سودا زاملييه مقنعي الاسود ولوبي اللي عليه 
واتواصل النساء المعيد على القتى أربعين يوما , استثارة لحمية الرجال 
للاخذ بالثار ٠‏ 
أما الحداد فائه خاص بالنساء » إلا اذا كأن الميت قتيلا » فيغلب أن 
.بحرم أخوه أو المشسهور من أقاربه بالشجاعة ٠‏ يحرم ليس العقال » الى أن 
.بأخذ بثأره ٠‏ لكن هذه العادة زالت اليوم : ظل الحداد محصورا في النساءء 
وف البادية تعن المرأة حدادها بأن نتخذ رأسها عصابة بيضاء » اشارة منها 
ان الرجولة بمد الفقيد ماتت . انها لأ عار عليها اذ! تضبهت بالرجال في 
ملابسهم , وقد تحد بعض النساء عمرها كله : واثمشسي حافية صيفا وشتاء 
لا تستحم ء ولا تمشط شعرها , وقد رأينا امرأة لاحد الوجهساء قضت, 
حياتها في أثواب الحداد على إبنها البكر » وكانت تسير في الاسواق حافية 
صيقا وشتاء ٠‏ 
في أقوال النساه ( الهبلة تدعي الحداد لها شبلة + ) 
أي ان المراة الناقص عقلها تحتج بالحداد لاخفاء حماقتها' * 
.. دفي اليوم. التالى لدفن الميت . يقسهم اهل الميت لقريباته ملايس 
الحداد + وتطييبا لخاطر ام الميت وزوجه وإخته وبناته ان كان له بنات 
يتقدم أجل الاقارب شانا يقول ٠‏ أنا جملكن » ويقبل رؤوسهن ٠‏ فترد علية 
كبر اهن سثا و مأ تمدمك ؟ » 


قضايا العرض وائدم : القصاص ٠‏ شكليات الصاح : 

لعل أشد ما يمكن أن تنشا عنه المشاكل في هذه الديار قضايا : 

ات العرشن4 
بال الدم ! 

وني مائور أقوالهم : « ألف اعانة للمال ولا امانة للعيال : والف 
اهانه للعيال ولا اعانة للعرض ء وألف اعانة للعرض ولا اهانة للدين ٠‏ » 

إن الاعتدا؛ء على العرض من الجنايات الكبرى: ولعل قتل العمد خف 
من الاعتداء على الشرف في هذه الديار ٠‏ لانه. يعتبر قتلا متعمدا لشسارف 
المجنى عليها ولشرف عشيرتنها + 

فامعتدي على العرض يتعرض هو وبمشسيرته إلى الهجرة عن الديار 
واننهب آمواله المنقولة ‏ »وتدمر أموإله غير المنقولة » لمدة ثلانة أيام تلت 


ل 


اليوم ء المدة التي يسمونها ( فورة الدم ) - وف هذه الحالة يسارع العقلاء 
لاخذ عدنة انعرف باسم ( عطوة المهربات المقربات ٠‏ ) خوفا من أن يتعرض 
أل الجاتي للثمار + كان من دنس عرضه وشرفه ذكر؟ كانت 
الجريمة أشد هولا ويشاعة ٠‏ 


عع 


فاذا وقست الجريمة اسرع اهل الجاني الى الاستجارة بعشيرة فوية 
تحميهم من بطش المعتدى على شرفهم , ولتحد من استمرارهم في التدمير » 
لان العرف المشائرى يبيح لهم ان يهنكوا عا تصل اليه ايديهم من الاموال 
بلا مطالبة بتعويض » ولهم ؛ن يذبحوا من يجدونه من اقارب المعتدى الى 
الدرجة الخامسة بلا مسؤولية ٠‏ 

وهذا الذي ذكرناه بخصوص العرض ٠‏ هو نفسه يراعي في قضايا 
القئل , سواء ١اكان‏ القتل عمدا ام خطأ بقضاء وقدر , ولا فرق عندهم في 
سامة الجريمة بين الزنا الغصب والقتل العمد ٠‏ 


الزنى بالرضى : 

ذكر ما يترنب على جريمة الزنى بالغصب , والان نذكر ان المسسراة 
اذا زنك برضماها ؛ لابحق لاهلها المطالبة بتمويض الا اذا ذيحوما , وفي هذه 
الحالة لهم إن ينذرو! شريكها في الجريمة إهله » ويطلبو! منهم انيقدلوا 
رجلهم فأن قتلوه انتهى الامر , والا كان لاهل المرأة المزني بها إن يطسردوا 
أعل الرجل عشيرته , كما لو انه قتل إربعة رجال ؛ وفي حالة الصلح يطالب 
اهل الرجل الزاني الذى ذبحت شريكته في الجريمة ولم يذبح بدية إربعة 
رجال ٠.٠.01!‏ 


القتل ب جريمة الدم : 
القئل سواء اكان خطا إم عمد! يتعرض فيه إممل القاتل لما ذكرئاه في 
قضية العرض تياما - 


الصلح في جرائم العرض وجرائم القتل : 

ذكرنا قبل هذا ( العطوة ) إلهدنة الاولى التي يسمونها ( عطسوة 
الهر بات المقر بات ) وحمي عطوة ثلاثة الايام والثلث ( قورة الدم ) التي يمكن 
فيها لاعهل الجاني سواءكان معتديا على العرض , ار قاتلاء ان يهربو! بأموالهم 
جع وجه المعتدى عليهم ٠‏ وني هذه الاثناء يرتحل اهل الجاني ويستجيرون 
ادرة على حمايتهم * ويحاول زعيم العشيرة المجيرة ان يقدع المعتدى 
على شرفهم ١و‏ اهل القتيل ان يقبلو! ( المعادد ) وهو تعيين درجة قرابة كل 
جرد من افراد عشيرة الجاني » وعندما يتمكن الزعيم من إقناع حمل المرأة 
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المعتدى على شرقها او امل القتيل ‏ بذلك ء يعيتون يوما للاجتماع / لبيسسان 
درجة القرابة» وفي اليوم المعين يجتمع ممثلون عن القوم ببيت الزعيم الساعي 
في الصلح ٠‏ ويسمى هذا اليوم بل ( الميجال ) : ويحشررن مهم نسساية 
تحلفرتة اليمين بانه لايقول الا الحق * 
قيقبض النساية خنجرا بأصابعه الخمس ء ويشهر الخنجر رمزا الى 
أن اهل المعتدى عليها او اهل القتيل لهم الحق ان يذبحوا كل قريب لمرتكب 
الجريمة الى الدرجة الخامسة ٠‏ امأ الذين في الدرجة الخامسة فلا يحق لاحد 
ان يتعرض باذى ٠‏ أما الذين هم في الدرجةالخامسة غيدفعونغر امةتعرف(ببمير 
النوم ) وبعير النوم هذا في الاصل جمل عمره سنتأن » وان تعذر احضار 
جمل يدفع عنه خمسمائة غرش , وحمذه صورة توضح مأ نحن في سبيله : 


ماجد 
| 3 | 
محيك 5 اناعد 1 على ١‏ 
أ ا أ 
عاسر 0 » خالد 0 1 
ا ا 
و هايل ع عرزوق , 
ا ا 
جامد 0 4 ادن 0 0 0 
| ا ا 
خليل أله سليم 3 محمود اه 


١‏ فالذين عم من رقم واحد اذا ذكرهم التشابة رفح اصبعه الخنملر 
واردف قائلا د ذبحهم خلال > ٠‏ 

؟" ب والدذين هم من رقم اثتين اذا ذكرهم التسابة' رقع إصبعه البتصنير 
واردف قائلا والدرجة الثانية ذبحهم حلال ٠‏ 

٠“‏ والذين هم من رقم اثلانة اذا ذكرهم النساية رفع الوسطى وقسسال: 
« والدرجة الثآلثة ذبحهم حلال » ٠‏ 

5 والذين ايجيئون تحت الرقم الرابم إذ؛ ذكرهم التسابة رقع اصيعه 
السمبابة وقال الدرجة الرابعة يحطون بعير النوم وينامون اشارة الل 
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إن الختجر المفبوض عليه بالسبابة والابهام لايصلح أن يديج يله 
إحداء 

ه ‏ وإذا ذكر النسابة الذين عم في الرقم الخامس رقم إصيعه الابهيام 
عددئذ يسقط الخنجر دلالة على إن مطاردة من هم في الدرجة الخامسة 
سقطت طبيعيا , ولهم ان يعودو! إلى منازلهم ولا يحق لاحد انيتعرض 
لهم بسوء ولا لابثائهم ! 


العطوة العمومية : 

بعد المعاددة يحاول الوجهاء إن يحصلو؛ من اهل العرضي المعتدى عليه, 
او من اعل القتيل على ههدنة ( تعرف بالعطوة العسومية ) ٠‏ ا 
الى بيت وجيه العشيرة المعتدى عليها » تمتنع الجاهة من شرى القهوة , ومن, 
تناول الطعام . الى ان يسمح لهم بالعطوة العامة للجاني ولاقاريه جميعا , 
ويعينون لهذه العطوة مدة معيئة . ويكفل على ذلك عغلاء » وفي اثناء (العطوة 
العمومية) يحاول الداعي الى الخير والسلام اقناع العشييرة المعتدى عليها إنه 
اتقبل الصلح , فأذا قيلت ارسلت جاعة ثانية من الزعباء للحصول عل ىهدنة 
تدعى ( عطوة الاقبال ) ومعنى عطوة الاقبال ان القوم قد اسقطوا حقهم 
في الثأر ضمنا »2 وقبلوا أبالصلح عن الاعتداء على الشرف » ال 0 عنسن 
القتيل ٠‏ إما إذا رفضض القوم ان يسمحوا بعطوة الاقبال » فان له 
'تمدد مدة المطوة العمومية الى ان يتمكنوا من إخذ عطوة الاقبال + 
العلوم ان كل عطوة يدقع نطيها مباغ من اثال يقتطع من اسل الدية عت 
فرضها ٠‏ 


شكليات الصلح في قضايا العرض والهم : 

بعد ان يتمكن العقلاء من تمهيد السبيل الى الصلح » يبذل !قارب 
المطارد بالاعنداء على الشرف ؛ او المطالب بألدم جهدهم في اقناع اكبر عدد 
من الوجهاء . وذوى المكانة في العشيرة , وفي غيرها من العشائش الموالية لهم 
للسير مع جامة الصلح ٠‏ 

ويرجو اهل الممتدى على العرض أو أمل القاتل احد الزعماء الملشسهودرين 
ة الذى يسمونهم (اعل البخت ) و (إعل الحظ ) 
لشعر ) تفاؤلا وتيمنا بحسن طالعه . فبعد ان 
. يحمله اهل المعتدى على العرضي او اصل القاتل سرا ,ء 
علاقة لهم .بالجريمة » وينصبونه قبل طلوع الفجر خفية 
وراء بيت اهل المعتدى عليها او. اعلى القتيل ء ويجهزون كل ما مو ضرورى 
للجاعة من طعام + 

فاذا طلعت الشمس وراأى القوم الخُيمة جمعورا عقلاء رجالهم وامصل 
الرأي فيهم + واستعدو! تلبحث قى أمر الصلح + وعند الضحى يحضير 
0 


«الوجهاء الذين تتألف منهم الجاهة للصئح النهائي ,» ومغهم يضم عقائل 
النساء . رقد تحضر معهن إمرأة إحد الزعماء , للاستفادة من جاعها عند 
طلب التنازل عن قسم من المطاليبٍ - وعند حضور هذه الجامة . والعقائل 
.بسير في مقدمة الجاعة كفيل ( عطوة الاقبال ) ؛ دلالة على !نه مستعد لحماية 
الجاني واعله . سواء اتم الصلح ام لم يتم ٠‏ ويحل عؤلاء جميعا في الخيمة 
التي نصبت , ويعد اهل الجاني كل مأ تحتاج اليه هذه الوفود من لوازم 
القرى من ذبائح وارز وسمن وسكر ء ودخان وقهوة ٠‏ ويعدون كل الملابس 
التي جرت العادة ان تقدم لاعل المعتدى عليها او لاحل «القتيل ٠:‏ وهي عادة 
مجموعة من العبي جمع عباءة ٠‏ وبعد ذلك يتولى اكبر الوجهاء سنا مفاوضة 
اهل المعتدى عليها او اهل !أ لى بتسآن الصلح » ويستدعى اقارب المعتدى 
عليها ام أهل القتيل الى خيمة الصلح هذه , وعند حضوزعم يقف الزعيم 
المغاوض بالصلح قي وسط الخيمة ٠‏ ويامر اكبر اقارب الجاني إن يتجسه 
الى اقرب رجل اليه من !قارب القتيل او المعتدى عليها » ويلتمس منه الصلح, 
للحال ينهض الذى طلب منه الصلح ويضح عقانه في عنق طالب الصلح . 
وبيده خنجر منتضى من غمده ؛ ويركم طالب الصلح بين يدى من طلب منه 
الصلح نصف رععة , ويدفع له طرف العقال الذى في عنقه , ويدفع له 
الخنجر قائلا : داقر واعترف مع اقرار (فلان) !ني انا الجانى وان (فلان) 
زلتكم عندي وهذ! سلاحي بيدك ؛ وروحي بيدك ؛ إن اردت تأخذ حفك 


اخذت » وان حجبت روحي ببياض العرض الى تفرضه ار بالدية اللى تفرضها 
القول قولك + » 
فم اه 
وقد جرت !١‏ إن يمسك قريب المجني عليهسا 'م قريب القتيل 


العقال ويلويه على عنق قريب الجاني وهو يقول ثلاث مرات بصوت عال : 

« عينت قلان من عو قتاله ؟ » 

فيجيب قريب القاتل ( فلان عندي بين سحرى ونحرى وانا قتلته ) 
وكلما اقر مرة وسع عقدة العقال ٠‏ 

لكن في قضايا العرض يلجأون الى إلكناية فيقول السائل : 

« المهرة الاصيل ٠‏ عينت اللى خنى ثوبها قدايد , ومخائقها بدايد 4 اى 
هل عرفت الذى مزق ثوبها ومي تدافعم عن شرفها وبدد عقدها » 

ومو يجيب : « عندي علم بالقصور النكور » 

وينتخب المطاليون بالدم والعرض احد حلين : 

) الحل الاول  إن يتسامحوا بحقهم ويعرف هذ! ب ( الشومة‎ ١ 
وني هذه الحالة يقابل المطاليون السومة بشومة ( الشسيمة بشيمة ) وه‎ 
ان تعطى إحدى قريبات الجاني لا قرب قريب للمجنى عليها او عليه »فتكرن‎ 
٠ الصامرة عربونا للصلح‎ 
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؟ ب الحل الثانى وعو مطالب بامظة لنصلح في قضايا العمسرض او 
الدية في قضايا الدم » وفي حالة الحلى الثاني يقول المسسك بالعقال مايل : 

أ غندك بنت فلان من عسيرتكم ( غره مدى ) لفلان + إو ( غصرة 
صلحة عن فلان ) فيجيب « عندي » 

ب عتدك الارض الغلانية ( طلية ) 8 

فيجيب ٠‏ عندي 


ج - عتدك الف ليرة ذهب ؟ 


و عتدك مائة فدان بقر ؟ 

الى آخر هذه الطلبات * 

اما في قضايا الغرض تذكر كل المطالب بيضا كناية عن بياض العرض 
والشرف , لذلك يقول : عندك خمسة الاف مجيدي عين فيجيب معندى ٠‏ 
وكذلك في كل المطاليب الخاصة بالعرض ٠‏ 

وعندما يتمم الممسك بالعقال طلباته » التى تقبل كلها , يقول لناب 
المعتدى , او نائب القانل : « اعفيك من مائة فدإن من البقر ‏ مثلا . قم * 
وهو يبدأ بالاعفاء عادة من اخر الطلبات متدرجا الى الطلبات الأولى ٠»‏ * 

ينهض نائب المعتدي إر القاتل وهو يقول : « لقد كنت افضل ان اعفى 
من ماثة الناقة  »‏ مثلا ‏ + وقبل ان يقعد في مكانه يقول للذى فرض عليه 
القصاص او الدية » قومتنى بمائة فدان وبأي شىء تقعدنى ؟ 

فيرد عليه بقوله اقمدك بمسامحتك بالخيل مثلا ٠‏ 

وبعد إن يعود نائب المعتدي او القاتل الى مكانه يشكر زعيم الجامة 
اهل المستدى عليها او القتيل على اريحيتهم » وتنازلهم عن حقهم في اخذ 
الثأر وقبولهم الصلح , نم يطلب هنهم ان يتسامحوا بقسم مما طلبوه اكراما 
لله » 


فيرد عليه وجيه العشيرة المعتدى عليها أنه يتسامح بشىء آخر عما 
طلبه وكيلهم قي الصلمح اكراما لله + 

ثم يتولى الكلام زعيم الجاهة إر من يليه سنا ومقاما فيقول : 

« واكراما للتبي عليه الصلاة والسلام ويس تفوت ؟  »‏ اي عن اي 
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( اكراما للنبي عليه الصلاة والسلام افوت كذا ) 
الجاهة : ٠‏ واكراما لخاطرى وش تفوت ؟ » 

فيتنازل عن شى» مما طلب ٠‏ 

ثم كل وجيه معروف المنزلة ان يتسامح المعتدى عليهم بشىء اكراما 
لخاطر: ٠‏ ويظلون يتنازلون : إلى إن يعلنوا! انه لاسبيل إلى التتازل عن 
اشىءء وان الصلح قد ثم على المبلغ الفلانى * 

وفي هذه اللحظة يطلب نائب المعتدى او نائب القاتل كفيلا يكفل 
تنفيذ الشروط التي صولح عليها , ويسمى هنذة الكفيل ( كفغيل الرقا ) 
ويطلب الذين قبلو! الصلح » وتنازلو! عن حقهم في الثأر او المطاردة العلفية 
كفيلا يكفل دفح البالغ المتفق عليها . ويسمى هذا الكفيل ( كفيل الوفا ). 

وبعد ان يسمى الكفلاء ويتم الصلح ينهض كبير العشيرة المطاردة 
ويرفع راية بيضاء رمزا لشسكره لاهل الممتدى عليها ار لامل القتيل » ويسلم 
عذه الراية لكفيل الرفا / وبعد إن يتسلم كفيل الرفا هذه الراية يمسلن 
التزامه بحماية المعتدى وعشيرته , وهذا بدوره يسلم الراية لكفيل الوفا 
الذى يصرح بانه مستعد لدفم كل ما اتفق عليه حين الصلح ٠‏ 
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دفي ذه الاثناء يأمر رئيس ( الميجال ) ان تدار القهوة التى اعدما 
اقارب المعتدى , وعندما يتناول كل وجيه فتجانه يتوقف الجميع عن شرب 
القهوة طالبين التسامح بشىء من المبلن الذى تنم الصلح عليه اكراما لقهوة 
اجاويد الله ؛ فيتسامحون , وعند ذلك يحضر اقارب الممتدى اى القسائل 
الملابس التي اعدوعا , ويقدمونها لاهل الممتدى عليها و القتيل ٠‏ ويذبح 
اهل الجاني الذبائح » وبهيئون الطعام » ويقدمونه للجميع 2 وبعد تثاول 
الطعام تنهض عقيلة النساء طالبة التنازل عن جانب مما ثم عليه ١‏ 
اكراما لها ولرفيقاتها - وعنئد هدم بيت الشعر يقرل احد الوجهاء ( بيت 
فلان صاحب البخت بأي شىء تودعونه ؟ ) 

فيتنازل القوم عن جانب مما بقى من طلباتهم اكراما للبيت » ومسا 
اتبدو لنا الحكمة فى طلباتهم المبالغ فيها وكيف انها تسرب كلها من بين 
إبديهم كما يقول ايطاليون ( كطحنة الشيطان التي تصبح كلها غيارا ) ٠‏ 

امأ الباقي فلا يتنازثون عن شىء منه , ويملنون انهم لايمكن انيتنازلوا 
عن ( غرة المدى ) وينصرف القوم شأكرين وقد رفعوا راية بيضاء يظهرونها 


عند كل عشصيرة يمرون بها في طريقهم ومن اقوالهم الأثورة « فلان غز رابته 
وما سايجة + 
أى انه نصب رإيته البيضاء وانهى مشاكلة ومحا اساأءته ٠‏ 


خ*اخ# # 
ا 


بقي لنا ان نعرف عن مصير ( غرة المدى قانها تبقى عرضة للاهانة كلما 
تذكرت النساء جريمة أعلها وما اكثر ماتذكر النساء هذم الجريبة في مجتمع 
لا عمل فيه ٠‏ فاذ' إرادر بضربو! المثل بذل امرأة ومهانتها قالوا ( اي 
هي غرة مدى ) ٠‏ ومن الغريب إن أهلها لا يستطيعون الانتصار لها او تطليقها 
من زوجها إلا إذا انجبت أولاد؛ وحموما من الاعانة والذل !و إذ1 قرر القاضى 
أن الولد الذي انجبته ( غرة الديق ) سند مسد الرجدل المقعلول 
!و إنه يصلح إن يكون تعويضا عن الاعانة التي لحقت بالعشيرة * وانسه 
منه ان يرفمع من شأن القبيلة * عندئة يرغم زوج (غر المدى )اق 
( غرة الصلحة ) ان يطلقها ٠‏ 


دفع الصلحة ٠‏ ودفع الدية : 

.يدفم الجاني في فضايا القمل والاعتداء على العرض ( غرة المدى او غرة 
الصلحة ) وحده ٠‏ و ( الطلبة ) وثلث المبلغ المتفق عليه ٠‏ ويوزع مابقسسى 
على افراد عسيرة الجاني الذكور الاحياء من حين وقوع الحادث ؛ الى يوم 
ن يولدون مابين الحادث والصلح يغرمون 


ونوزع الدية اى الترضية على الاقارب على هذا الوجه غرة !لدي او 
نمرة الصلحة ‏ لاقرب إقرباء القتيل او المعتدى عليها . ولاقرب الاقربساء 
ثلث المبلغ المصطلح عليه ؛ وما بقى يوزع على الاقارب بالتساوى إلى الجسد 
الخامس لان الغنم بالغرم ٠‏ 
اراد 5 
لشراوة اصطلاح يسبه الولاء قديما » فقد يتم الصلح احيانا بان يقرل 
امدق 0 الاعل العتدي ) م نريد حلالك ولا حالك ولا مالك إحئسا 
شارينك شراوة ) ومعنى هذ! ان الجاني عشيرة يصبحون في حكم الوالل »2 
وهم مكلفون ان يشاركو! الذين اشتروهم في كل غرامة الى يوم الدين حتى 
إلجد الخامس من المعتدين ونسلهم » بينما هم لابحق لهم ان يطلروا لمساعدة 
ممن اشتروهم في حال لكن هذا النوع من المصالحة لايكاد يقبله احد لانه 
يحول القوم ششسبه !قتان ٠01‏ 


<رالم العتبر في حكم الجناية وقصاص كل منها : 
١‏ - الخطف وجرمه كجرم القتل ولو كان الخطف تم برضى الملسرأة 
خطرفة ٠‏ 


؟ ل اتفطيق المضو 'تفطيلا نهائيا كاليد والرجل + ديتهما صف دبة 
الانسان * 
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؟' ل الاعتداء عى المستجير ‏ الدخيل ‏ تعتبر جريمة العتدي مثل جريمة 
القتل ٠‏ 

.. الاعتداء على رقيق الطريق ‏ الخوي ‏ من الجنايات عندهم 

© الاعتداء على الناصي , وحو الذي قدم من بلاد بعيدة معلنا إنه يريد 
أن يستجدى رجلا معروفا نصأ ٠‏ ومن إمثألهم ( ما خاب الا من خاب 
ناصيه , وما خاب الا من حاب عاشيه ٠‏ ) 

5 - تقطيع الوجه » وعو الاعتداء على ١نسان‏ مكفول . كما لو ان رجلا 
اعتدى على جان تم الصلح على جنايته وكفله كفيل رفا متلا او أن رجلا 
مطاردا قال اشهدوا انأ بوجه ( فلان ) واعتدى عليه فى هذه الحالة 
فان الاعتداء عليه يعد جناية تحتاج إلى شكئيات مثل شكليات الاعتداء 
على العرض ٠‏ 


جرائم متوسطة ٠‏ تقابل ما هو معروف في قانون الجزاء بالجنحة : 
١‏ الطعن في العرض , ويحكم الطاعن في العرض يميلغ ضخم من المال مع 
الاعتنار علنا ٠‏ 
؟ - نتف اللحية او الشارب ‏ وهو كالطعن فى العرض ولاسيما اذا وقع 
الاعتداء على وجيه * 
“ب اطلاق الرصاص المقصود به القتل وان لم يصب الهدف ٠‏ 
4 .. الاعتداء على رجل في بيت رجل آخر * 
جرائم خفيفة ‏ تقابل القباحة في قانون الجزاء : 
الشتم بكل انواعه حكمه الاعتذار والترضية بمنديل أو نحوه مالم 
؟ ‏ الذم اذا وقع في غياب انسأن وحكمه الاعتذار والترضية اذا علم 
التموع عدلف + 
"' . الضرب بعصا أو بحجر أو باليد ضريا لم ينجم عنه جرح حقه 
الترضية ٠‏ 
ع ل البصق في الوجه أو فرق اللحية والبصق فيها حقه الترضية - 
ه ‏ ( العدابة ) نهب مال الغير لاكرام الضيف حقه اعادة مثيسل 
المنهوب واذا كان ليس الفرض منه اكرام الضسسيف يغرم الناهب أربعة 
أمثال المنهوب * 


الاغتيال : ويدعى في لغة الارادنة ( الغولة ) : 
الاغتيال وهو القتل عمد! عع إخفاء جثمان القتيل » يدفع فيه دية 
أربمة رجال + 
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مسؤولية صاحب السلاح الذي ترتكب فيه الجريمة : 

١‏ - اذا استعمل الجاني سلاحا لغيره » وصاحب السلاج يعلم ان 
الغرض من استعارة سسلاحة القتل , أو أخف الثآرا. يصادر سلاحه 
بلا تعويض »ء ويغرم ريع غرامة مستعمله * 1 

ل اذا استعمل الجاني سلاحا لغيره » وادعمى مستعير السلاح انه 
بريد المحافظة به على نفسه ء يحلف صاحب السلاح انه أعار سلاحه بئية 
المحافظة على التفس ويصادر سلاحة ويغرم المستعير ثمنهة » ويعفى صاحب 
السلاح من المسؤولية ٠‏ 

.» - اذا أخذ الجاتي سلاحا لقيره » بلا علم صاحب السلاح وارتكب 
فيه جريمة يصادر السلاح ويغرم الجاني أنمنه » ويدقع ترضية لصاحب 
السلاح لا تقل عن نصف قيمة السلاح , لأنه عرضه لقالة السوء ٠‏ 

5 اذا نهب الجاتي سلاحا من صاحبه أو أرغمه لكونه أضعف 
منه » واراتكب بالسلاح جتاية يحلف صاحب السلاج إن الجاني نهب 
سلاحه أو أرغمه على ذلك عندثذ يعفى صاحب السلاح من المسؤولية يقرم 
الجاني ثمن السلاح ومثلي ثمن السلام وترضية لصاحيه ٠.‏ 


مسؤولية امرأة الجالية : 

اذا ارتكبت المرأة جريمة من الجرائم » كانت المسؤولية على اقاربها 
إلى الدرجة الخامسة » ولا يسأل زوجها ولا أولادها عن جنايتها ٠‏ وفي 
أقوالهم : ٠ه‏ المرة خيرها لجوزها , وشرها على أهلها ٠‏ , 


دية اكرأة : 

اذا أحد امرأة فهو مسؤول عن جريمة قتل أربعة رجال , واذا 
كان قد قتلها لتدنيس عرضها ومانت وهي تدافع عن نفسها فيدقم دية 
ثمانية رجال ٠‏ واذا قتلت امرأة حامل كان القاتل مسسؤولا عن دية أربح 
أنفس عن المرأة » ودية حملها كانه رجل تام الرجولة + 
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هذه المامة تعرضنا فيها لبعض التفاليد والعادات الاردئية وبعض 
الحقوق العشائرية » وغرضنا منها تسجيل مذه الامور قبل أن تأتي 
عليها المدنية , خدمة للتاريخ ٠‏ 


مراجع البحث 
)١(‏ المعجم الأردني : ثلاثة أجزاء مخطوط ل تأليف العزيزي 
(؟) أدب البادية الاردنية : مخطوط ‏ تأليف العزيزي 


(؟) صفحات من التاريخ الاردني ومن حياة اليادية ‏ هاربا وضواحيها 
مطبوع في مطبعة الآباء الفرنسيين ‏ القدس سئة 19531 ب تأليف الأب 
جورج سابا ٠‏ رواكس بن زائد العزيزي ٠‏ 

(؟) تعليقات على ديوان سالم . مخطوط 

(5) مذكرات في ماربا يلوتل * 

(3) كتب ورسائل شخصية 


)١(‏ افرثي غرفة الاستقبال , يا ابا قلان , لان الضيوف الذين يزوروتك ضيوف أ33.: 

(؟) اباريق القهوة عند ابي فلان ١تحناءان‏ أقواحها , تشبه في جمالها رقاب الاوز ٠‏ قد 
احشر والد الخطيبة الغهوة اللازمة لهذه الاباريق من قرى ( غزة » 

(؟) الممدوح هذا رجل مشهور بالفروسية والبطولة . كل ذلك يضاف الى كرمه وطيب 

عمنصره © قهو اذا اهمتم للامر . تمتطق بسلاحه . قادر على الا. برفيقه من عواطن الخوف 
التي تدعى تلاع الدم . لكثرة الذين قتلهم فيها قطاع الطرق ‏ فهو رجل مشهور بالفروسية 
هر بمقرده يغنى عن جيقن - 
(؟) كان المهر في ماربا غير محدد ولما انتهت الحرب الكونية الاولي اجتمع وجهاء طائفة 
بن وقرووا ان يكون المهر اربمين ليرة فرنسية أي تحو ثلائين جنيها مصريا ( باشراف 
الخوري ذكريا الشوملي ) ٠‏ وكان والدنا يرحمه قد اقترح الغاء المهر البتة ٠‏ ومع الايام 
ذال المهر من ماربا كلها * 

ازه) شرفوا شرفا يا أخوة العروس خلالة ٠‏ انهم يزيلون غصة الملهوف في أبواب الحساكم * 

(5) وكلهم ابناء عشيرة وهم خلاصة الخلاصة في الشرف كانهم الحنطة النقاة وهم حياة 
للجيوش عندما يركبون شيولهم ٠‏ وضيوقهم من كل الطبقات فرسان وراجليل * 

4 جميعهم اقربا” تشستاق المين لرؤيتهم , وهم يحسرن الركائب اذا ركبرا « نلاحظة 
هنا أن المغنيات استعملن الالتفات من الغائب الى المخاطب وهو سر هن اسرار اللفة العربية ٠‏ 

(4) شرعوا اروقة ابي فلان الرْعيم لان ضيوفه من الامراء * 

(9) جمل فلانة في الوادي حزين لقرب فراقها للحي /» وحتينه المحزن مزق قلبى ٠‏ 

)٠١(‏ أقارب العروس يناجون جملها الحزين لكي يردوه عن الاغتراب فهم لا يسمحون 
بزواجها من غريب ٠‏ 

,» جمل قلائة العروسى الواقف في اليس , والرماح يصدم بسضها يمضا لحبايتها‎ )1١( 
وكل فارس يريد أن تكون حليلة له , وترخصص في سبيل المحاقفلة عليها وعلى جملها لحى‎ 
العشماء من الرجال وقد سمى الرجل العظيم لحية من قبيل المجاز المرسل لتمظيم قيمة اللحية‎ 
: عندمم حتى قال ششاعرهم‎ 

تمنيث للاجواه تتبت الجاهم والانذال ها ينبت آلا قليلها 


وقال الشاعر مشاطيا مماوية بن ابي سفيان مهددا 4 
معاوي ان لم تعطنا الحق تحترم الحى الازد مشدودا عليها السمائم 
وقولته تمنيت للاجواه ‏ أي إسأل أن يغزر الشسر في لحى الاجواد اما الائذال كلتحرم 
الجامم العسن ٠‏ 
)١(‏ قرب لي الجمل المروض الذي يشبه الريم اذ! قفز - 
(؟1) أعلا بك ثم أعلا يأ صديقي المخلص المستقيم في محبته ووداهه - 


ه١‎ 


(04) الرداج كتبة الخيل أي انتدبو! لتحرب من اجل المحافظة على هذه العروس الجميلة 
التي يثير جمالها الفتنة بين القبائل ٠‏ 

- 1 تحريف القرلهم ها هر ذا قد لاح‎ 1١ 

(17) البرزة غيمة صغيرة تنصب في وسط الحي لاقامة العروسين أيام العرس التى تمتها 
عن ثلاث ليال الى سبع اليال + 

(17) أي انتبهوا ايها القاقلون , اني أشاعد ابا قلان . وأشاهد على كتفيه (ربم جدايل 
هن شعرم سودا + وأشاهد كحل العظمة الذي يسحر النساء همتدا في عيته المحبوبة ٠‏ وقد 
صغرت العين للتحبب + سلمك الله يا ايا فلان يا من لقت فارسا محاريا يقطرته وعير دالما 
يحمل البندقية - 

(14) ما للشمس خلفتني وراءها ؟ ما لنتسا خرجن من خبائهن ٠1‏ 

(15) ما للشمس مصفرة حزنا ؟ إن اصفرارها حزنها على ابي خلان الذى سمو ركن 
المديئة 1 


ىه 


را 


4. 


بلرالدرءعب 


قالت ساوصد باب قلبي دون الذي يغري ويسبي 
دون العيون الناعسات قد رعتها سود مدب 
دون ابتسامات الشفاه الحمر تصيرع كل لب 
دون اللقاء ودون همس الحب من بعد وقسرب 
دون الاكف وفي حسرارة لمسها الصوق الملبي 
دون الحديث عن الجمسال ودون خلال وصحب 
قالت سأوصده واعلن هدنة من بعد مسرب 
كم ذقت من نكد بساحتها ومن صول وخطب 
فلقد رأيت المعجبين وهمهم في الحسب تهبي 
ووجدتهم سولق عاطفة وعشاقا لسلبي 
حتى الذين محضتهم ودي وبحت لهم بحبي 
لم يسيروا غوري ولم يتحسسوا بهواي أو بي 
قالت ساوصد بابه وأصدله عما سيصبي 
عن سانحات الفكر حين تلوح لي في كل درب 
عن مر اشجاني وآماتي ٠-‏ وآلامي وكربي 
عن ليل سهد يا لطول عتايه لعتاب شهب 
عن زفرة الدنف المعذب عن صباية كل صب 
حتى اعيشس كما يعيش الآخرون بغير قلب 
وارى الحياة كما يظن النأس من أكل وشسترب 


لفن 


لوصوع وكعص ساكل الخخزى 
َالدَرْسَةَا مس َالَدٍ 


بقلم ترص ٠:‏ عبالوضاببالوكيل 
جون هولوي 1 ١‏ 


كان حديني السابق يدور حول الثورة في النقد الادبي نلك الثورة 
التي بلغت أوجها : والتي أقامت عهد!ا جديدا ,2 مو عهد القراءة الدقيقة 
للنص » والنقد التطبيقي والنسج اللغوي ولكني تحدثت بشيء من التفصيل 
عن النقد التطبيقي حتى عندما يتناول هذا النقد مقطعا صغيرا أو قصيدة 
قصيرة ٠‏ ولكن المسكلة الان نتلخص في معرفة المدى الذي يمكلا فيه هذا 
الاسلوب الجديد من مناقشة ليس المقطوعة القصيرة أو القصيدة فحسب ء 
بل العمل الادبي المطول كالرواية أو المسرحية الكاملة ٠‏ إن النظام الجديد 
هذا يمدنا بمفهومين رئيسين في هذا المجال . المفهوم الاول . هو فكرة 
( الصور الشسعرية ) أو ( زخرف الصور الشعرية ) وذلك على الاقل كجزء 
رئيسي من الدسج اللفوي بصورة عامة أما الثاني فهو ( الموفضصوع ) وفي 
دأبي ان هذه الكلمة سبب البلاء الحقيقي الذي بلينا به في الوقت الحاضر. 
وقبل أن اتنساول بحث هذه النقطة » أريد أن أتحدث قليلا عن الصور 
الشعرية ٠‏ 

إيعثمد النقد الحديث في هذا الخصوص على مذهبين متناقضين الاول 
هو ان النقد ١‏ يجب أن يقوم على الاستجابة للعمل الادبي ككل ٠‏ 
أي أن لا يقتصر على براعة الحيلة / أو أي شيء مجرد آخر 2 بل يتناول 
العمل الادبي كوحدة لا تتجزأ - وليس هنالك ما يؤاخذ هذا المبدأ عليه + 
ففد زاد دون شك من العمق التصوري لقابليتنا على التفهم والنقد ٠‏ ويجب 
أن بكون نكوصنا عنه آخر عمل نقدم عليه + ولكن يبدو لي ان بعض 
النقاد ما أن بلمحوا بهذه الفكرة الواسسمعة حتى يسدلوا الستار عليها 
فيميلوا نحو مبدأ آخر في النقد عو أضيق كثيرا عن الاول حتى يكاديعارضه 
ويناقضه ومع انهم لا يرفضون صراحة فكرة الاستجابة الكلية ولكنهم في 
الواقم يستنكرونها دون وعي منهم 2 فقد كتب المستر ( ريمند ويليمز ) 
04 


لط 


في كتابه ( فن المسرحية : من ابسن حتى اليوت ) في موضوع استجابتنا 
للعمل الغني في كليته يقول : 

( ان الادب يسفهومة العام هو وسيلة لايصال التجربة الخيالية عن 
طريق تنظيم كتابي معين للكلمات - ٠٠٠‏ وهو نتاج يخضيم لحل المؤلف 
وسيطرفه ‏ يلف السيطرة ة التي تتم ممارستها بطريق فرضها على التنظيم 
النهائي للكلمات ٠ ) +٠‏ 


دراسة اللغة : 

ويأتي بعد ذلك دور الاستاذ ( ال ٠‏ سي ٠‏ نايت ) في مقال مهم نشره 
عام ١93*‏ وعحو يمتل مرحلة انطلاق الحركة الجديدة اذ يقول : 

( ان الاستجابةالمجملة للمسرحية لايمكن الحصول عليها١‏ ٠وباختصار‏ 
إلا بالحراية الدقيكة الرهفة لمعه الكش 0 1 

وها نحن وجها لوجه أمام مبدأ النسج اللغوي ٠‏ ولا يسعني الا أن 
اسلم به كل التسليم ٠‏ بيد أن المشكلة ننحصر في ما يأتي : هل ان هذه 
الطريقسة ( أي دراسة اللغة ) تعني صرف النظر عن الجوانب الاخرى 
للمسرحية ؟ أم انها تعني ان هناك أشياء غير مهمة اخرى ذات أهمية خاصة؟ 
ان الامر غير ذلك طبعا ٠‏ اذ لا يوجد أي شيء في المسرحية مطلقا ( بما في 
ذلك الحبكة وتصوير الشخدميات بل وحتى انوثة بطلات شكسبير يمكن 
دراسته «جيدا بطريق آخر غير دراسة اللغة المسسرحية ٠‏ فليس هناك أية 
دراسة غصيرها . فمهما يكن الجانب الذي نتناول دراسته في المسرحية 
( سواء كان ذا علاقة بالنقد الصحيح أم لم يكن ) فانه مرتبط باللغة ٠‏ 
فاذا ما درسنئا اللغة دراسة مشوشة بكتنفها الغموض , فاأن النتائج التي 
سنتوصل اليها ستكون مشدوشة وغامضة أيضا ٠‏ وهكدا فان المبدأ العام 
لم يعطنا الدليل الكافي عما هو مهم في المسرحية . بل هو يترك المسائل 
معلقة ٠‏ اذ انه في الحقيقة بديهية من اليد ات الشسائعة ٠‏ 

بيد أن النقاد وضعوا مبدأ دراسة اللغة هذا واستخرجوا حقيقة منه 
وتكلموا عليه وكأنه وجه عناية الناقد وجهة جرت على حساب وجهة أخرى ٠‏ 
وعليه يقول الاستاذ ( نايت ) ( اننا بحاجة ‏ في اختصار ‏ الى دراسة مرهفة 
ودقيقة للغة ٠‏ ) فان ما تلخصه عبارة ( في اختصار ) هذه ان هو الا شىء 
1 » نوعية الشعر 
والصورة الشعرية ؛ والسيطرة على عملية تظافر الكلمات بقواهمآا 
الحاطقية د القكرية 4 ولق لجعي الاسسحاة وتايح فى لكان لالت ها هوم .لجعي 
طاقات الدراما الشعر بة ) بهذه الكلمات ( الحدث الرواثي , المقارنة , ال 
التضمين , الصور السعرية والتلميح ) وفىي الحال يلاحظ المرء للمرة الثانية , 
إن هذه ايضا تخضع لانتقاء رقيع » وانها كبيرة الأممية بالنسبة لدعاة القراءة 
الدقيقة للنص ) وكذلك يقف السيد ( وليامز )ع في فكرته القائلة ( بأن اللغة 


وه 


عي الوسيلة الرئيسة للاتصال ) موقف المستهين من الشكل أو الحدث الرواني 
والشخصية الرو بصفتها قواعد مألوفة ا اي 

من المسرحية شأنه في ذلك شأن الاستاذ ( نايت ) وكلاهما يتحدث عن هذه 
الجوانب كأتها اثانوية مشتقة وليست رئيسة > وريمأ صح ذلك عن بعض 
المسرحيات بيد ان النقاد ينادون به ليس عن طريق الاتصال المباشر قحسب 
بل انهم يفعلون ذلك بطريق المياديء العامة التي يعتتقونها عن الأسساليب 
الصحيحة الدراما الشمعرية وها أنذا الآن أخلص الى نفس المبدأ الذي 
انتهيت اليه سابقا , وهو أن الب ت في مسألة الشمكل والحبكة والد ج اللفظي 
من حبيث كونها عناصر رئيسة أو انانوية مسألة معلقة حتى يبدآ المرء في قراءة 
المسرحية , ولكن هؤلاء النقاد يكتبون وكأنهم قرغوا من قراءتها » ويختمونها 
بعيارة عامة لا تؤيد شينا ٠‏ 


عنصر الموضوع : 

ولنبحث الآن في ( الموضوع ) / ان عنصر ( الموضوع ) هذا وقد استهلك 
لكئرة استعماله في النقد المعاصر يعني أشياء مختلفة ثلاثة ٠‏ اذ يبدو أنه يعني 
أحيانا مبحثا أو فكر, أي أنه ذلك الثىء الذي يدخسل في صميم العمل الفني 
لدت ٠‏ وببدو ما يدعى ( بالموضوع ) في أحابين أخرى أضبه بعبارة يحتويها 
العمل الفني * 

كما أنه يبدو احيانا ذلك الشىء القديم » أي الحبكة , فعندما يقول 
الاستاذ ( نايت ) بأن موضوع ( ماكبث ) هو ( المظهر الخادع ) أو ( تضارب 
المقاييس ) أعتقد ان الموضوع في هذه الحالة هو الفكرة وكذلك الحال في 
عبارة فكرة ( الجنون ) التي يصف بها السيد ( ولسن نايت ) ( الملك لير ) 
أو موضوع ( الغثيان الجدسي ) الذي يجده السيد ( سبيت ) في ( عملت ) ٠‏ 
ولكن عندما يقول الدكتور ( ليفز ) بان موضوع رواية ( لورنس ) الموسومة 
( قوس المطر ) هو ( الضرورة الملحة والصراع الشاق لاسمى الامكانيات 
البشرية في سبيل تحقيق ذاتها ) فان هذه ليست مجرد موضوعات بل ان 
الرواية كما يبدو من هذه الملاحظة تكشف على العموم عن شىء ما وهي تنم 
عن مدى ذلك الصراع ملحا وشاقا في الحقيقة ويقول السيد ( سبيث ) في 
كتابه عن شكسيير ان للمآسى هوضوعا يتردد فيها دائما وهو ( لذة الجسد 
التي ننزع صفة العقل منه ء وتكفر بالطبيعة باسم الطبيعة ) * ويبدو من 
هذه العبارة » ان المسرحيات تعبر عن وجهة نظر معينة تجاه الشهوة » 
وكانها تجد لها مكانأ في نظام الأشياء ) + 

نالا تستعمل كلمة ( الموضوع ) في أحايين كثيرة مرادفة للحبكة , 
فمثلا ذكر أحد النتقاد مؤخرا أن موضوع رواية ( ترولوب ) الموسومة 
ز اسلوب حياتنا في الوقت الحاضر ) هو ( تحطم المقاييس والنظام الاجتماعي 
لمن 


أمام الاساليب المالية الحديثة ) ومما لاشك فيه ان هذه العيارة لا ييكن أن 
تكون وصفا للنظامين الالي والاجتماعي الجديدين بصورة عامة » وذلك لأن 
المقاييس والنظم الاجتماعية تتحطم أحيانا وتزدهر أحيانا أخرى » في مثل 
هذه الظروف والأحوال + بيد إن عذه العبسارة اكثر من مجرد موضوع أو 
فكرة للكتاب » بل هي ملخص للقصة الكاملة التي يرويها ٠‏ 

أفليس في استطاعتنا الغاء أول هذين المفهومين ( أي الموضوع كفكرة ) 
الخروجه عن نطاق النقد ؟ اذ أن لكل كتاب + مهما كان رديئا » موضوعات 
كثيرة جد! » حسب هذا المفهوم ٠‏ وتربما كان محتما عليها جميعا أن تتمازج 
إلا اذا كان ذلك الكتاب صغير! جدا + أقلا يستطيع المرء ان هو حاول 3 
أن شاقن عن وحود سرضوكات معناوية قصة قصيرة قد يعثر عليها 
في المجلات المكدسة في عيادة طبيب الأسنان ؟ ان هذه هي نفس الملاحظة التي 
ذكرتها في مقالي السابق عن ( المجاز ) أي أن مجرد وجود الشسيم ب لا بكسية 
أبة أهمية ٠‏ مالم يمكن التقبت من الأثر الذي يحدثه ذلك الوجود في الكتاب 
وهذا حو جوهر المسالة ٠‏ 


مشاكل حبوية وأمور مستعصية : 
فهل يمكن أن يكون موضوع أي عمل فتي / عبارة من المبارات ( حتى 
ان لم نكن صربحة طبعا ) أو وجهة نظر يحتويه ؟ ويحتاط النقاد أحيانا 
فيتععدثون عن ( مشاكل حيوية ) أو ( أمور مستعصية ) وكأن الغرر الأدبية 
تحفل بهذم الأشياء ٠‏ وعندما 'نظهر للعيان فتشير الى وجهة النظر الرئيسة 
التي يطلقرن عليها اسم الموضوع » لا يسعني في الاحوال الاعتيادية الا ان 
أقول بأن النتيجة لا بد ستكون مهلكة ٠‏ فمثلا يقرل أحد النقاد بأن المغزى 
الرئيسي لنمسرحية التاريخية عند شكسيير مي ان القابلية السياسسسية 
والحس الأخلئقي يميلان الى الاختلاف بالضرورة) ونحن لا نحتاج الى شكسبير 
لكي نفهم حقيقة ذلك , لأننا نمرف من النتاريخ والتجارب زيفها ٠‏ فهما 
بتعارضان أحيانا كما أنهما يتفقان أحيانا أخرى ٠‏ 
ويتحدث ناقد آخر عن ( الهام ماكبث ) وكيف أن المسرحية ( توضح 
طبيعة الشر الحقيقيا أي انفص ام الروح الفردية عن جميع الظوامر 
الخارجية ) ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فاننا اذا ما قارنا هذا الرأي بتجر بتنا 
للشر » فاننا سنتذكر كيف ان الحياة شىء معقد , وأن هذا القول عن الشر 
بصح أحيانا كما أنه لا يصح أحايين أخرى ٠‏ ) ويقول ناقد ثالث ان البصيرة 
النفاذة 1 تقم عن مسرحية ( كريولينس ) توضح لتنا كيف أن الاشكال 
الأدبية والاجتساعية لا يمكن فصمها عن الصفات البشرية والأخلاقية التي 
5 بها شكلها والني تنشد هي بدورعا من أزرها ) فاذا كان معتى هذا القول 
انها ( لايمكن قصلها كحقيقة ثابتة ) فانها اذا لايمكن ان تكون بصيرة نفاذة 
/اعه 


وفي هذا خط فاضح ٠‏ فنحن نعلم بالتجربة انها في كثير من الأحيان مفصولة 
عن بعضها » ولكن الناقد يريد أن يقول بأفه يتبغي عدم قصلها » وانه ينبغي 
لنأ أدبيا أن نحكم على الأشكال الادبية والسياسية من خلال صفاتها 
الأخلاقية ٠‏ وليست هذه ينظرة رئيسة أيضاء بل هي بديهية ٠‏ 


الحاجة الى الكنطق السليم : 

يبدو لي ان ما نحتاج اليه في هذه المرحلة لمجابهة المسكلة هو المنطق 
السليم ٠‏ ومهما كأن الانسان مثاليا فانه لابد أن يعترف بأن الحقائق العامة 
عن الحياة لا يمكن تعلمها واليرهئة عليها الا من مكان واحد ألا وو الحياة , 
وكذلك التجربة سواء أكانت تجربتنا الخاصة , أو الأحداث الواقعية التي 
يرويها التاريخ أو غير ذلك ٠‏ وهذه طريقة شاقة للتعلم , حتى لقد ظن علماء 
الأخلاق أحيانا أنهسم يستطيعون اختصار هذا الجهد بالبراهين المجردة 
كهندسة ( سبينوزا ) عن الحياة الماطفية مثلا , وربما ايضا مناقشات 
( افلاطون عن الحياة والمنعة والحرية ٠‏ ولقد اصبحت هذه افكارا بالية ف 
لزمن الحاضر ٠‏ فاننا نتوقع اليوم من الأعمال الأدبية , والخيا 
انختصر لنا الخبرة , ولكنها تأبى علينا ذلك ٠‏ فالعمل الأدبي قد ني اول 
موقفا أدبيا واحدا معينا » أو مجموعة صغيرة من المواقف . فيطورها ٠‏ اذ قد 
يكون هناك مو ان كما في ( نساء عاشقات ) مثلا أو ثلاثة مواقف كبا في 
( آفا كارنينا ) وهذا اذا لاييكن إن يبرعن على أي حقيقة عامة ٠‏ فم 
المعارف التي تبحث في الكالنات البشرية لا يوجد ما يدعى بالخبرة القاطعة ٠‏ 

بل واكثر من ذلك , لا يوجد مطلقا ما يمكن ان يدعى بالخبرة الخيالية 
القاطعة » ويجدر بك أن تناقثى الفكرة مع عالم طبيعي أو اجتماعي فتسمع 
ما يقول ٠‏ ومما لا شك فيه أن الأدب يساعد المرء على فهم حقائق جديدة في 
الخبرة وذلك اذا ما رجع الى الخبرة ذاتها + غير أن هذه مسالة ثانية ولكن 
الخبرة المجردة لا يمكن أن يم حقيقة عامة وعلمية واحدة توضح لنا ماهية 
المشاكل البشرية وكيف تتطور , وعكذا فعندما يرى تاقد من عؤلاء النقاد 
بأن مسرحية ( ماكبث ) تعرف لنا نوعا معينا من الشى ‏ هو ذلك الشر الذي 
ينشأ عن شهوة الحكم ‏ فانه لابد أن يكون مخطئا ٠‏ فلقد اتضح ذلك لنا 
بالخبرة التي ربما أمدتنا بها معرفتتا بالتاريخ ٠‏ كماان الحقيقة الني توضحها 
لنا عاتآن النقطتان عمى عدم وجود شر ينبع من شهوة الحكم ٠‏ فشهوة الحكم 
تؤدي في حالات مختلفة الى أنواع لا حصر لها من الشرور ( كما آنها في حالات 
شاذة طبعا تؤدي حتى الى الخير , ولكن ذلك لا يغير من جوهرها كثيرا ) ان 
فعل مسرحية ( ماكبث ) كما يبدو لي يقتصر على تصويرعا لنا وبتفصيل 
حالة واحدة متخيلة من هذه الحالات فقط ٠‏ 

وقد يستاء بعض الناس من هذا الرأي + فهم يتفقون مع الشاعر 


مه 


( كيعس ) في قوله ( ينبغي المحافظة على الانكليزية واعلاء شانها ) * فاذا 
جاز لبعضنا أن يتحدث عن البصيرة الأساسية والحقائق العالمية في الأعمال 
الادبية , عند ذاك يبدو الادب مهما , ولكنه ألا يبدو عكس ذلك من سنسلة 
الأفكار التي عرضتها لكم الآن ؟ 


أصل الداء : 
وبعكس ذلك اذا كان للادب بصيرة أخلاقية عامة ( ان جاز لي 
استعمال هذا التعبير الركيك ) ومادية واقعية فانئا سنجد فعلا ان الانتاج 
الذي يقوم على الخيال لا يحتاج الى الواقعية المادية لكي يلقي رواجا اذ يكفينا 
منه التأملات الأخلاقية ؛ ان هذا الرأي يجعل عن ( الواقعية المادية ) أكبر 
حلقات هذه السلسلة وأكثرها حيوية ٠‏ ومع ذلك فان النظام السالد في 
ميدان النقد اليوم قلما يتعرض لهذه الفكرة فهو يسستخدمها في أنغلب 
الأحيان ولكن بصورة عرضية تقريبا ٠‏ ولهذا السبب أعتقد أن كلمة 
( الموضوع ) هي أصل الداء ولربما أدعشكم قولي بأننا نجد ميلا لا يقاوم 
نحو تقبل فكرة التحول الخرافي للادب الخيالي الى ما يحلو لي أن أدعومه 
بالبعد اللا خيالي ومو بعد التأملات الأخلاقية العامة في مفهوم الحياة ‏ اللهم 
باستثناء ذلك الاختلاف الذي قلما نفكر في أمره والذي نكيل له المددج 
الكاذب باطلاق هذه العبارة ١‏ عليه ( في الواقم الملموس ) فالقول بأن 
الغرر الأدبية ( نطوير مدروس متقن لطبيعة الانسان الأخلاقية ) وقد صيشت 
بقالب الواقع الملموس لا فرق بينه وبين القول مثلا بأن ( الشعر موسيقى 
تعزف على قاموس ) أو ( ان النحت هو رسم يمكن التجوال حوله ) ويكمن 
في كل من تين العبارتين مبدآ أساسي واحد هو مبدا التحول الكلي ٠فكاننا‏ 
تهنا في فوضى عظيمة جعلتنا نطلق ذنب الكلب على الكلب نقسه » والكلب 
على ذلية ٠‏ 
قما هو هذا المبدأ الاساسي , أو التحول الكلي الذي نجده عندما 
نتحول من التامل غير المطرد الى الأدب الخيالي ؟ وهنا انتقل الى المعنى 
الثالث لمغهوم الموضوع وعو الموضوع كقصة ‏ وهو أقدم المفاهيم وأخصبها , 
كما أعتقد ٠‏ فاننا في أحاديثنا الاعتيادية تروي الحسكايات وفق خطين 
رئيسين مختلفين جد! + فاننا نروي الحكاية أحيانا ونقصد متهأ أن توضح 
حالة عامة فتقول ( هذه حالة تمثل ثنا ما يحدث كل يوم ) ٠‏ وأحيانا 
نروي قصة لأنها لا ترمز لما يحدث عادة » بل العكس لغرابتها وشذوذها 
ولا يقلل ذلك من قيمة ممانيها ٠‏ فالحياة ليست كيمياء يزيد اطلاعنا عليها 
من معرفتنا بالطبيعة العامة للانسان أو اتجاهات الحيأة الضرورية أو نتيجة 
أي عمل من الأعمال جرى وفق النظام الطبيعي + إن الانسان الذي تقتصر 
معرفته على هذا الطراز من المعلومات انمأ سيش في قوقعة , هذا فضلا عن ان 
لحن 


المعرفة الحقيقية بالحياة » وهي معرقة مأ هو شاذ وهو أيضا معرفة قرب 
هذا الشاذ مهنا وسرعة حدوثه وكيفية تعقده وغرابته » وشدة أخطاره اذا 
ها وقع ولا يوجد ما يوازي ذلك بصورة أولية في العنوم الفيزياوية 
والاجتماعية وعلى الرغم من !ني أعتقد بوجود حالات غامضة منها في تلك 
العلوم » فان هذه الطريقة عي التي تجعل أكثر الغرر الأدبية بل كلها , 
تساهم في اخصاب مدارك إلقاريء عن الحيأة وتوسيعها ٠‏ اذ قلما يجد المرء 
( بل ربما كان ذلك مستحيلا ) في خيراته إبتعادا عن النمط الاعتيادي 
وانحرافا عن الطبيعة إيعسم بالتضج الذ 
أنواعه وتكامل أجزاله ٠‏ وهو لا يعني ! 
الادبية دلالة عالمية أو اننا لانلسس النمط الاعتيادي 


ا مضي حتى النهاية : 

ان الكمال التام الذي يتم تصوير حالة معينة فيه بصورة كاملة عو 
الذي بميز التأليف القاثى على الخيال من غبره وهو ما يقدمه لنا مثل هذا 
النتاج ولا يأتي بما بدانيه غيره وعليه فانه هو الذى يجعل مثل هذه الكتابة 
فريدة لا تعوض * 


هنالك حديث ل ( آنا كارنينا ) يبرز لنا هذه الحقيقة بدقة لا تخلو 
من جمال » قبينا مي ماضية في علاقتها بالسع وان د فروتاي اعت 
تحدث أخاما عنه قائلة ( كلا يا ( ستيفا ) اني هالكة ٠٠‏ عالكة بل اكتسر 
من ذلك فانا لا أستطيع أن أقول باني هالكة بعد وأنا لا إاستطيع أن أقول 
أن كل شيء قد انتهى ٠‏ بل على العكس اني أشعر انها لم فانا 
كوتر الكمان المكدود والذي لابد سيتقطم فجأة ولكنه لم ينقطع بعد ٠‏ 
وستكون النهاية قظيعة ) * ونستطيع أن تقول إن حالة (آنا) حي الحالة 
الكاملة للمرض » بلغت غاية الكمال والعنف بشكل مدهششن ومو ما مناه 
أنها شاذة فريدة ‏ وانها لا بد ان تمضي فيها حتى النهاية ٠‏ نفي ذلك 
كمالها وختامها ٠٠6‏ 

ويبدو أن عتصر ( المضي حتى القهاية ) سذراء الذي يلقي الإهمال 
عادة » عو المظهر الرئيس للأدب الذى يقوم على الخيال » عندما شكلا 
مطولا وكاملا ويذكرني هذا بالمدرسة ( المؤسسة ) الحديثة في ١‏ 3 
انه يمكن العثور على نمط من الصور الشعرية , ومجموعة من الموضوعات 
المتشابكة في أي مجموعة عن القصص القصيرة أو في أي مؤلف يقوم على 
الجدل والمناقشة كما في مقالات ( مونتاني ) أو في ارات مطولة من كتاب 
( التفكير ) ل ( باسكال ) ٠‏ ولكتنا لا تحصل بهذه الوسائل حتى على للحة 
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بسيطة للصفة الحاسمة الحقيقية للسرحية أو الرواية » أو بصورة عامة 
اللنتاج الذي يكون وحدة في النظام الخيالي ٠‏ فا هي تلك الصفة الحاسمة , 
انها بلا شك تلك التي تتطلب منا ؟, نقراً الكتاب باعتباره يؤلف من البداية 
حتى النهاية شيئا عضويا كاملا » شيئا ب ٠»‏ أثناء القراءة » بتجربتنا 
كلها ويسيطر عليها ويوسع فيها وذلك في فترة زعنئية معينة وهو الذي 
كلما تذكرناه بحيا في مخيلتنا مرة إخرى بذلك التماسك الزمني الفريد ٠‏ 
وتكون الصفة المميزة حقا لهذا التوع من الكتابة في معظم الحالات ( وليس في 
كلها ) ٠‏ ويكون عملها الحميز الذي لا يثسبه عمل سسواها , هو الشروع ف 
رداية القصة حال ذكرما » والوصول يها إلى نقطة نبدو القصة فيها وكانها 
تكمل نفسها , وتجري بصورة حتمية الى نهاية ما - 

ومن ممنا يظهر عيب القراءة الحرفية الأساسي للمقطع الذي يدرس 
بمعزل عن النص » وذلك عندما تستخدم في الحكم على النتاج الأدبي بشكلة 
المطول ٠‏ اذ لا يمكن للمقاطم التي تدرس بمعزل عن بعضها أن تبرز وحدة 
الاجزاء وتتكامل ' وعليه يجب أن يكون هنالك شيء آخر ينيغي البحث 
عنه » وبعد آخر تتمكن به عين النقد القاحصة من أداء عملها ٠‏ ذف ( الحبكة ) 
في هذا المجال اذن كلمة نيمه بدون شك ٠‏ فقد أصبحت متصلة بعملية 
رواية القصة ‏ أي أنها تجيب عن مثل هده الأسئلة : هل ان الجدول 
الزمني للكتاب صحيح ؟ وهل نستطيع العثور على الاشياء المفقودة حيث 
فقدت ؟ وهي أسئلة خليقة بالقصص البوليسية ولكن يبدو لي ان البحث عن 
'وسيلة لدراسة القصص نفسها ومناقشتها باعتبارها صفة أساسية طبيعية 
للانتاج المطول » وعنصر نظامها الخيالي الأساسي » همي الوظيفة الملحة 
للتقد المعاصر ٠٠.0‏ 
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توماس ونتورث 
[ ايرل سترافورهد ] 


مدحة الحادر 


أساء آل ستيوارت ادراك مدى سلطتهم بقدر ما أساؤوا فهم رعيتهم ٠‏ 
فلقد نسوا أن حكومتهم برئانية ٠‏ وتمسكوا بالحق الالهي زاعمين انهم 
مسؤولون امام الله فقط ٠‏ اما آل تيودور فقد كانوا أكثر فطنة , وأقسل 
استيداد! , وأحرص على احترام الاساليب اليرلمانية ٠‏ فلما توفيت اليزابيث 
تركت لجيمس شعبا موحدا يدين له بالولاء ٠‏ بيد ان الاخير اتبع سياسة 
تعارض تقاليد الشعب ومصلحته , واعتيد على مقربين كانت تفاهتهم من 
الفضائح العامة ٠‏ ولم يمهله الاجل ليواجه حريا أهلية » اذ وخلفه 

في الحكم ابئه تشبارلس الاول + وكان بوسع الاخير إن يتفادى الصراع 

مع الشنعب الذي كان يرحب بحاكم جديد وسياسة جديدة » ولا يطلب سوى 
ان اتسام أتووله من انيت بو بر ٠‏ ولكن تشارلس وقع ٠‏ كما وقسع 
والده من قبل » تحث تأئيي يكنغهام » وصو الرجل الوحيد الذي كان البرلمان 
.يحرص على أيعاد يديه عن الخزانة العامة ٠‏ 

وعنى أثر تولي تشارلس العرش دعا البرلمان إلى الانعقاد » وهو البر لا 
القصير الاجل الذي أجتمع في عام , وطلب إليه اعتماد المبالغ التي 
ابعتزم صرفها ٠‏ فرد المجلس بان يعهد بصرف تلك المبالخ غ الى اشخاص ‏ لق 
بهم » فوجد الملك لهذ! التحدي فحل البرلمان * وكائة الشخص البار, في 
الجيهة الشعبية داخل المجلس هو سر توغامس 5 » عميد إحدى الاسر 
المعروفة في يوركشاير + وهو رجل قوى الماطفة » عظيم الطموج , اسسمر 
اللون » خشين الملامح » كات طوال الوقت يسعى ليثأر لحقه الذي ضاع على 
يدي بكنغهام » ذلك إن الاخير كان قد عرقل وصوله إلى الناصب التي 
'تؤعله لها مكانته في المقاطعة > وأعان عليه منافسيه وإعداءه + ولذلك انضم 
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ونتورث الى المعارضة فزاد في قوتها وخطورتها ٠‏ 

ولم ينه حل المجلس المشكلة , لان الحكومة كانت مضطرة الى اعتماد 
النفقات إلتي تستلزمها سياستها ومشاريعها ٠‏ وعلى ذلك استدعي تشارلس 
في عام ١757‏ مجلسا جديدا واتخذ في هنه المرة بعض الاجراءات لاسكات 
ا معارضة » فعين زعمائها البارزين » ومن بينهم ونتورث , حكاما في المقاطعات , 
فحر مهم بذلك من مقاعدمم في المجلس ٠‏ ومع هذا لم تفلح الحكومة في 
تحقيق مأربها , قحل ذلك الجلس ايضا ء وساد شعور سىء في نفسوس 
الجانبين ٠‏ 

وكان بكنفهام قد دبر حملة الى جز قري "ضطظ إن واقا'" ولكي 
.يوفر الملك المبالغ اللازمة لها لجا الى طريقة سهلة غير قانونية » وحمي فرض 
القروض الاجبارية ٠‏ فعارض ذلك ونتورث واليوت وآخرون فسيقوا جميعا 
الى السجن ٠‏ ثم اخفقت الحملة يعد ان صرقت المبالخ التي جمعت لها . 
وفي عام 4 استدعى تشارلس برلمانا ثالثا كأن متوقعا منه منذ البداية 
أن يعارض تصرفات الملك غير الشرعية * فرغب ونتورث في اجراء انسوية 
للمشكلة » اذ آلمه إن يرى بلده تمزقه المنازعات والخلافات التي يمكن تجنيها 
بالفطية واللباقة » قاقترح على الملك اجراءا يملن بموجبه أن القروضي 
الساب لم نكن قانونية » ولكن الملك رفض ذلك فآثار المعارضة وفسع المجال 
لالبوث وكوك وسيلدن لكي يفرضوا عليه اعلان الحقوق 4هنال أ صمناناوط 
الذي أكد عدم شرعية تلك الاجراءات بصورة اقسى واشد مما اقترحسه 
و نتورث ٠‏ 

هنالك شفر الشعب بشىء من الرضا والاطمثنان , لاسيما بعد ان 
اغتيل بكنغهام في عام 4 فزال بذلك أهم سبب لسخطه وثقمته ٠‏ وفي 
الوقت نفسه ظفر ونتورث بحظوة لدى الملك ٠‏ فأغدق عليه القاب الشرفٌ 
في تعاقب سريم حتى جعله رئيسا لمجلس الشممال » وحمو المجلس الذي اله 
عنري الثامن » ليمارس مهام غامضة واسعة + ادارية وقضائية » في المقاطعان 
الخمس الشمالية ٠‏ وعلى الرغم من التحدي الذي وجه لشرعية 3 المجلس , 
فأن ونتورث قد قبض آنشذ على زمام سلطة واسعة لا يعارضه فيها أحد في 
الشمال ٠‏ 

دفي العام التالي تخلمي الملك من البرلمان لاخر مرة , وأدهششى الئاس 
جميعأ بحكمه البلاد أحد عشر عاما بدون مجلس ٠‏ فكانت الضرائب تفرض 
في غياب السلطة التشريبعية ٠‏ وإعيدت جميع الامتيازات والحقوق الاقطاعية , 
فصارت طبقات الشعب اتئن نحت وطأة الرسوم والضرائب التي ما كانت 
لتشسكو عنها لولا علمها بحق انها تجبى بصورة غير قانونية - © 

كم عين ونتورث عضوا في مجلس الشورى ‏ عوالومن00 رلوم 
ثم عين في عام 15595 نائبا للمنك في ايرلئدة » حيث يقي في هذا النضب 


إرذم 


حتى عام 1399 + وفي عهده أصابت ايرلندة بعض الرخاء ٠‏ وقد كان خبيرا 
3ن الركات :قا اع اند تعمل انه علد مت شرفي بحربة 
لا يحتاج معها الى استدعائه مرة اخرى * 

ولقد شجع التجارة في ابرئتدة وعمل على تطويرها 2 واليه يرجسمع 
الفضل في انساء صناعة الكتان هناك ٠‏ غير إنه كان فظا ء متكير! لا يحيد 
عن رأيه » فئفر منه المستوطنون من الانكليز والاسكتلنديين ٠‏ وكان يضيق 
الخناق على موظفيه فلا بدعهم يتصرفون الا في حدود واجبأتهم , وقد سد 
عليهم كل طريق للكسب والاد ازا ولكنه احتفظ لنفسه بتنصيب لا بأس 
به من الواردات + وأستطاع بفضل صنائمة في المراكز الخطيرة ان يزاول 
جميع الاعمال الادارية » بل تجاوز ذلك الى انتحال الصلاحيات التشريعية 
والقانونية ٠”‏ وكانت المحكبة العسكرية في انتظار كل من يعارضه * 

ثم نغ منه الايرلنديون ايضا ٠٠‏ ذلك إنهم كانو! في عهد اليزابيث 
وجيمس يخشون ان يبعدوا من موطنهم ليفقسحوا مجالا للمستوطنين من 
الانكليز » فلما جاء ونتورث حاول علانية ان ينتزع مقاطعة اللمناشءنده0©) 
الابرلندية ليجعلها من أملاك الملك , واسستطاع بالتأثير على الحكام والمحلفين 
ان يستحصل قرارا بذلك ٠‏ ولكن مشروع تسوية الاراضى الذي تم بموجبه 
ذلك الانتزاع قد ترك في اللحظة الاخيرة » فأنتهيت المحاولة ن 
بيد ان بوادر الثورة كانت قد اوشكت على الم إداء لكن آوارها لم يستعر 
آلا بعد ان ووري ونتورث التراب » وبذلك نسى الئاس سيئاته ,» وصازروا 
يتذكرون ما أمتاز به عهده من أمن وانتعاش فقط ٠‏ 

وفي عام ١75‏ إصبح وجود ونتورث في اتكلترا ضروريا ٠‏ ذلك ان 
نظام الحكومة الفردية اوشك أن ينهار , فراح الملك تشارلس ٠‏ بالتعاون 
مع لود رئيس اساقفة كنتربري » يحاول أن يفرض نظام حكومة القساوسة 
لعافلز8 اننرهندام10 على الاسكتلنديينفأستاء هؤلاء و جمعرا أمرهم على الثورة* 
ولم يكن بين «الوزراءمن يصلحأن يكونيومئذ رج ل الساعةمثل ونتورث «فاستدعى 
على الفور , ومنح لقب ابرل سترافورد / وأصبح في الواقم / ان لم يكن 
بالاسم , المستشار الاولى للملك ٠‏ وكان أول عا تصح به الملك ان يستدعي 
بركانا جديدا , فلقد جرب هو ذلك في ابرلندة فنجحت التجربة على يديه * 
ولكن الجلس الذي جيء* ابه في أوائل عام ١75٠‏ طلب الترضية والاصلاح 
قبل اعتماد المبالم الغ اللطلوبة » فحل في حال ٠‏ وهو المجلس الرابع الذي 
عرف باسيم البركان القصير الاجل ٠‏ وف تلك الفترة كأن الاسكتلنديون 
قد حملوا السلاح ووحدوز صفوفهم » نأحتلوا نبوكاسل متحدين قوات 
الملك ٠‏ وكان ونتورث قد منح آنئذ رتبة فريق » فأصبح ممن يتحملون عار 
ذلك الاحتلال ٠‏ فنصح لنملك ثانية إن يستدعي برلماتا , قجاء البرئان الطويل 
الاجل الذي أجتمع عام ٠ ١14-‏ وتشارئس آنئذ في أقصى حالات الضرورة » 
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قلا يقدر على مقاومة المجلس - فاستغل ذلك الزعماء الشعبيون ٠‏ فنظموا 
حركة لاتهام كل من ونتورث ولود بالخيانة ٠‏ وقد افلحت محاولتهم * 
فألقي القبض على نائب الملك قور عودته من ايرلندة ثم اودع ٠‏ هو ولود , 
في برج الندن تحت حراسة قوية ٠‏ وكان الاتهام بالخيانة مو الوسيلسة 
الناجعة يومئذ لمحاسبة الوزراء الذين يسيئون التصرف * وبموجبه يتوأ 
مجلس العموم الاتهام بواسطة بعض إعضائه / ثم يجلس اللوردات في عيئة 
محكمة للنظر فيه ٠.‏ 

وني عذه القضية وجه مجلس العموم الى ونتورث تهمة الخيانة في سبح 
مواد عامة , والحق يها ثمانية وعشرين مادة إخرى توضيحا لها ٠‏ ويمكن 
تلخيص هذه المواد في خمس نقاط : الاولى توجيه السياسة واعطاء التصح 
خلافا القوانين الاساسية للبلاد » يقصد ايجاد حكومة مسعيدة ٠‏ والثانية 
اعطاء مجلس الشسمال صلاحيات غير قانونية » واستخدام ونتورث لصلاحياته 
في اغاضة الشعب واضطهاده هناك , والثالثة تتملق بايرلئدة » والتهم التي 
تنطوي 'نحتها عديدة , آدسها التدخل فيشؤٌ وُونَ العدالة » وممارسة 5 
العرفية في وقت السلم , ومماملة المعارضين له من اعضاء مجلس اليو 
كانهم مجرمين » وأنتزاع أملاك الافراد بصورة غير قانونية ا 5 
المقاومة , والتلاعب في الضرائب الكمركية لمنفعته الخاصة » وفرض الضر 
غير الشرعية بواسطة الغرامات والسجن والجلد » والرابمة ممم 
بأسكعاندا , وفيها اتهم ونتورث بمحاولة اسارة النزاع بين الاتكليز 
والاسكتلنديين » والخامسة تشمل سلسلة من التهم المتعلقة بالحوادث التي 
وقعت موخْرا , ومنها تحريضه الملك على عدم الالتزام بالقراعد الالوفة 
المتبعة » ومساهمته في جباية بعض الضرائب غير الشرعية » ونصحه للملك 
بالاستيلاء على السيائك الموجودة في دار ضرب النقود 2 والتي تعود ملكيتها 
إلى الافراد » واضعافه بذلك احتياطي العملة » وفرضه الضرائب على سكان 
بوركسارير للانفاق على جموده », ودوره في اندحار الجيثي وفقدان 
نيوكاسل لاثارته الصراع بين انكلتر! واستكلندا ٠‏ وجماع القول / ان 
قائمة التهم هذه كأن معنأها إن كل ما حدث منذ عام /1315 انما حدث بناء 
على نصحه او سعيةء 

.وقد انكر ونتورث مسؤوليته عن كثير من تلك التهم » بالنظر لوجود 
اوامر من الملكه او موافقته الصريحة قبل تنفيف ما جاء فيها ٠‏ وبالنسبة الى 
بعضى التهم إستطاع ان ير الى سوايق تتؤيد الاجراءات التي ١اتخذت‏ من 
قبله ٠‏ اما ما يتعلق باير فلم يكن زدة عليه تكارة تقدر ما كان ايشانيا * 
عن العانون الانكليزى في كثير 
من الاحيكام , وان الاحكام العرفية كانت دائمة السريان هناك » وأن الجيوش 
كانت تستخدم إعتياديا في جباية الضرائب وتنفيذ المراسيم ء ولكن مع هذا 


إبرطندة 
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كله كان الرأي السائد أن ونتورث هو صاحب اليد الطولى والكلمة العليا 
هنا فلا يستطيع أي قانون نو عرف أو قاعدة إن يحد من سلطانه * 
فتس 1011005 أحد كيار المسؤولين قياير لندةمنمنصيه والقاء 

أن عدم إطاعته هذه 


في السجن بحجة عدم اطاعته للنظام المجلس ١‏ في حين 
انما كانت التسوية إراد ونتورث إن يفرضها على ابن لوفتس بان يتزوج 
من سيدة كانت عشيقته في يوم عن الايام ٠‏ فعارضض لوفتس ذلك الزواج 
ورفضي ان يقدم المبالغ اللازمة له » فكان مصيره الطرد والسجن نحت ستار 
عدم اطاعتة النظام .+ 

ونعود الى التهمة الرئيسة التي مؤداها انه قد إعأن بنصحه وتوجيهه 
فى الخروج على أحكام القواتين الامداسية في البلاد » وفي ايجاد حكومسة 
مستبدة تحكم برأيها ورغبتها ٠‏ وقد كان جوايه عليها مما يستاهل النظر 
فلقد دقم بأنه الما قدم النصح بامانة واخلاص ء حسميما بقتضيه واجبه 
إزاء الملك واعترف بأانه قد اعطى احيانا توجيهات متناقضة ؛ ثم اوضح ذلك 
بآنه ليس لانسان ان يصر على توجيه يتبين خطاه فيما بعد ٠‏ وذكر ان 
ملاحظاته قد أخدت بصورة مشومة بدون اعتبار للظروف والملابسات التي 
أملتها نم اوضح مذهبه في !تخاذ الاجراءات الاستثنائية عند الضرورة بقوله: 
انه في حالة الضرورة القصوى التي لايمكن فيها معالجة الموقف بالحلول 
الواردة في القوانين السارية » فأن للملك أن يتحلل عن الاجراءات الاعتيادية , 
وأن د » بقدر الضرورة » جميع الوسائل الاخرى للدقاع عن نفسه وعن 
المملكة بشرط إن يقنصر ذلك على الحالة التي أوجبت اتخاذ تلك الوسائل , 
فلا تطبق فى حالات اخرى مشابهة اذا كان بالامكان اعمال القانون والعدالة 
بصورة اعتيادية ٠‏ ثم !ضاف انه ينبغى تعويض الاشخاص المتضررين في 
مثل هذه الحالات , والا كانت الاجراءات غير عادلة ٠‏ وقد أكد ان التهم 
الموجهة اليه قد تجاهلت مذه القيود الاحترازية والظروف التى أملت انخاذ 
نلك الاجراءات الاستثنائية ٠‏ 

ويجمل بنا ان نقف قليلا عند هذا المبدا الخطير الذي وضعه ونتورث 
في الادارة والسياسة ‏ مبدا اتمطيل القانون في حالة الضرورة القصوى ٠.‏ 
فالذي لامرية فيه ان هذا المبدأ مقبول وسار في الدول الحديثة بالقيود الني 
ذكرها ونتورث نفسه + ولكن هل التزم هو بهذه القيود ؟ هذا مهو إحد 
تصرفاته في ضوء هذا المبدأ ٠‏ 

القد وجدت في انكلترا ضريبة بأسم ( ضريبة السقن ) تغرض على 
المدل الساحلية في حالات الحرب فقط لبئاء السغن وصيانتها © وقد زين 
ونتورث اللملك أن يفرض مهذه الضريبة في وقم السلم , وعلى مدن غير 
ساعلية لماذا ؟ لمجرد ان املك قد كان بحاجة الى المآل , ولاه مختلف مع 
البرلمان على الشروط التي يمنح يموجبها المال المذكور ٠‏ فهل كانت هذه 
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ضرورة قصوى لا تعالج بالقوانين الاعتيادية ؟! إن فرض تلك الضريبة خلافاً 
للقوانين كان من عوامل التذمر التي أدت إلى الثورة قالقضاء على حياة الملك 
تشارلس الاول نقسه + 1 

وحان وقت المحاكية . واعدت قاعة ويستمتستر لهذه المنأسبة ٠‏ فوضم 
عون للملك , ومقاعد خاصة للوردات الذين يؤلفون المحكية , واخرى 
لاعضاء مجلس العموم الذين يتولون الاتهام - وكان الى جانب العرش غرفة 
خشبية خصصت للاسرة المالكة حيث كان الملك وابنه الصغير يجلسان يوما 
بعد يوم طوال فتترة المحاكمة ٠‏ وفي الثاني والعشرين من آذار عام ١141‏ » 
فق الساعة السابعة صباحا نقل ونتورث هن البرج الى قاعة ويستمنستر عن 
طريق النهر انحت حراسة قوية + وقد انقشى ذلك اليوم في قراءة التهم 
والاجابة عنها ٠‏ وني اليوم التالي افتتح يم #تلؤظ رئيس هيئة الاتهام الدعو 
بخطاب طويل اجاب عليه وتتورث باختصار معددا الخدمات التي قدمهسا 
للدولة ٠‏ ثم نهضى يم تانية فأورد ثلاث تهم جديدة ٠‏ فأعترض على ذلك 

بن انه سميترك اعتراضه اذا اعطى الوقت الكافى للاجابة على 

1 فتداول اللوردات في الامر وقرروا في النهاية انه وان كان 
اعتراض المتهم صحيحا من حيث المبدأ , غير أن التهم الحضافة قليلة العدد 
ضثيلة الخطر فبوسعه ان د عنها على الفور ٠‏ وكانت تلك التهم ما يلى : 

اولا : مسحب المتهم من خزبنة ايرلندة اربعين الف باون لنفقاته الخاصة 

مانيا : ابقاء حاميات في ١يرئندة‏ على حساب انكلترا ٠‏ ثالثا : دقع بعضض 
الكائوليك والاشخاص المغمورين الى المناصب الرفيعة في كنيسة ايرلئدة + 
وقد رد ونتورث على التهمة الاولى بأن ابرز كتاب الملك المخول لسحب ذلك 
المبلغ وعليه تأشيرات المحاسب الذي اجرى الدقع ٠‏ واجاب على التهمة الثانية 
بانه قد خفف كثيرا من التي كانت تنتحملها انكلتر! قبل توليسه 
السلطة للصرف على الحاميات في ايرلئدة ٠‏ اما التهمة الثالئة فقد إجاب 
عليها بان التعيينات المذكورة فيها انما جرت بتاء على تصح وارشاد الدخبة 
الممتازة من رجال الدين ٠‏ وفي اليوم التالي بدأ ممثلو مجلس العمسوم 
باستعراض التهم الواحدة بعد الاخرى وكل متهم يتولى امات قسم منها , 
وأستمروا في ذلك أربعة اسابيع ٠‏ 

وفي يوم التلاثاء , الثالث عشر من نيسان ,2 طلب «لى وتتورث انه 
يبدى دفاعه ٠‏ فاستعرضي التهم الموجهة اليه جميعا » فأتكر بعضها وأوضح 
البعض الاخر , وعلق على التي لم تقم دليل عليها * ثم إدركه الاعياء فأعلن 
انه عاجز عن الاستمرار في دفاعه ٠‏ قرد يم بان ذلك ينهي الكلام حسول 
بات الوقائع ٠‏ 

والى عذ! الحين كأن ونتورث وحيدا إمام مجلس العموم » لان قواعد 
المرافعات في القانون الاتكليزي للم تكن لتسمح يومئذ للمتهمين بالاستعانة 
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بمحامين في الامور المتعلقة باثبات الوقائع ٠‏ ثم تحولت المناقشة الى نقطة 
قانونية ‏ فهل الوقائع التي قدم الدليل عليها تكو نجريمة الخيانة ؟ وعند 
ذلك كان يحق للمتهم أن يتخذ اله محاميا يعيته في بحث هذه الناحية 
القانونية , وعلى ذلك صار ممثلو مجلس العموم يخشون على مركزهم وهلى 
الاتجاه الذى سوف تسير فيه الدعوى , فقرروا إصدار لائحة خاصةباتهام 
المتهسم 008نهلاق أن 1لأثا ٠ )١(‏ ثم اجتمع المجلسان في جلسة مشستركة 
البحث الموضوع ٠‏ وكان رأى اللوردات الاستمرار في المحاكمة كالسابق 
والاستماع الى عحامى المتهم , امأ اعضاء مجلدى العموم فقد اصروا على أصدار 
لائحة الاتهام » وبذلك اصبح المجلسان في حالة شقاق ٠‏ وبقي اللوردات 
على رأيهم » فاضطر عمثلو مجلس العموم الى حضور المحاكمة , ولكنهم 
جلسوا مع سائر إعضاء مجلسهم كمشاهدين ٠‏ وكان دفع محامى ونتورث ان 
الادلة المقدمة لا نكون جريمة الخيانة ٠‏ ثم اجلت 'الجلسة » ومضت عدة 
ايام » فأجتمم المجلسان في جلسة مشستركة اخرى ٠‏ فأثير اقتراح أصدار 
لائحة الاتهام 'نانية باعتياره الاجراء المناسب الوحيد في هذه القضية , وكان 
الملك والملكة حاضرين تنك الجلسة ٠‏ رفي اجتماع ثأن تدخل الملك , فاكد 
المجلس العموم عدم تقديم اية نصيحة اليه في أن يجنح الى الحكم حسب 
مشيئته , وانه لم يكن هناك ضه ونتورث ما يوجب اللوم » وان الاخمسير 
لق لاشغال إى منصب ء ثم ختم بيانه بأته سوف لا يشاركهم , لا في 
نفسه , ولا بيده ٠‏ في معاقبة ونتورث باعتباره خائنا ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك , أقر مجلس العموم لائحة الاتهام باغلبية 5١4‏ 
ضد 59 ء وبيتما كانت اللائحة تنتظر موافقة مجلس اللوردات » قام الملك 
بمحاولة خطيرة لانقاذ وزيره من سجنه في البرج ٠‏ وانتهى الى مجلس العموم 
خبر المؤامرة » ففضحها يم , فهاج الرأي العام » وراح يهدد اعضاء الاسرة 
المالكة ٠‏ وف وسط هذا الهياج اجتمع مجلس اللوردات للنظر في اللائحة , 
فلم يحضر قسم من اعضائه أما عن حكمه إو رهبة , قصودق على اللائحة 
باغلبية 57 ضصد 19 2 ثم !حيلت الى الملك ليقول فيها كلمته النهائية . 
وقد أشيع إن ونتورث قد كتب الى الملك بحثه على اقرار اللائحة إن كان 
في ذلك ما يحقق الوفاق الشعب * ولكن الذي حدث هو ان 
ونتورث قد أصيب بالدعشة والاسى حين بلقه إن الملك قد رضخ لارادة 
المجلسى فاقر اللائحة ء وعلق على ذلك بقوله المشسهور : م لا تضعوا لقتكم 
بالامراء » وبعد اقرار اللائحة اتخذت الاجراءات لتنفيذ حكم الاعدام عسلى 
وجه السرعة » فسئق ونتورث في اليوم الثاني عشر من أيار عام ١7541‏ ودفن 
في يوركشارير ٠‏ 


(1) الائحة نتضمن اتهاما ضد نبيل أو شصخص في عكانة رفيمة . في قضية ذات أملْة 
عامة , وتنص على حجزء ومصادرة املاكه - وكان مجرد صدورها يثيت التهم الواردة فيها م 
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اعتف به مكرمة يا مرحبا 
مؤتمرآً ييفنى به ليسرب 
من كل شعب ويسلاد 0 
من المحيسط للخليج لقهسم 
موحيدا يظله الوية 
ليس بصنعا فارق عن مكة 
لم 'نقم الاجداد فيهسا نصسيا 
اقامهسا لقصده مسستعمر 
( فرق تسد ) غايته مستهدفا 
قلم يزل يسعى لها مجندا 
كونوا بد كجطذوة لاعية 
تمشون في صمت وفي أعمالكم 
من سبقت افماله اقوالله 
أيه بني العرب وكم من صيرخة 
ما آن للمجه الذي فقدتم 
كل الشعوب اتسمت يوتية 
فليس كسب المجد في مقالة 
وليس في قصيدة محبوكة 
سكتثم فاختلست الدلسة 
وقد تمشت لفلسطين كما 
من خلف صهيون تروم غسارة 
فخاصموهم بالظيا مستونة 


بلغ ق اضرع 


مؤتمرا يجمم شسيمل الادبا 
مجد يتاطح النجوم الشهبا 
ضم ام للبلاد تحبا 
بند على وجه الصعيد انتصيا 
تملا أحشاء الاعادي رهيا 
وليس بغداد تنافي حليبا 
فمن أقام بالحدود النصسسبا 
ما زال من وحدتهم مضطريبا 
ببوسها سوق ينال الاريا 
زجائية وبي كه والتسيا 
تكن عداكم لسسناها حطبسا 
اشباع قلب الحاقدين وصسما 
اجدر به اذا تساميى رئيسا 
+ 
كررهما الاديب حتى تعبا 
ان اترجعوه بالكعوب والظيسا 
والعرب ما آن لهاان تلبا 
يكتبها الاديب ان تأديسا 
إيفر خصم للبلاد اتقتصيا 
كف الاعادي واستباحت قرطبا 
تمشى على الزروع اسراب الدبى 
اتأتي على البيت واحيساء سبا 
فقد طغى السيل واتمرق الزبا 
533 


ليس لذئب السوء الا طالقة 


عير جم 
ان بهوذا عصمة مغلولة 
فما بصب ركم عليها حكمة 
والاسد الخادر لا ترغيه 
وقطرة السم اذا سقيتها 
ايه بنى العرب ولست اتقى 
ما خطل الرأي سوى ان تصبحوة 
احزاب أشياع بكل خفة 
هذا يرى الاسلام في محتده 
لا لا فمسا الاسلام الا جنة 
شبرع محمد لكل كاقل 
لا : ١‏ اجتهاده فاته 
قرآنكم دستور حسق فاعملوا 
واجتهدوا بآيه وبالقي 
سوف يرى اجتهادكم بكل ما 
سعادة الفقير لا يكفلها 
والسدغب الزائسد ان طبقتها 
واحريساً أن مزقت وحدتنا 
كم عذب القرآن من افكارنا 
لا زال بالحكمة يدعو معلتاة 
ة في احكاأمه 
فليس للاصلاح غير نيجه 
علسم وتنظيم إلى قومية 
فنهضة واحدة تضككم 
يخكم 
حتماً اذا ما انتفضت أقطارنا 
ليت ماضى العزمات ما قبا 
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تسمر فيها رأسه والذتبا 
لضفه وقه تصضكى اللغيا 
حتماً يلاقى ويله والعطيا 
تنسفها الريح اذا الريح صبا 
قليس للافعى سوى ان تضريسا 
من الخراف حفنة ان وثيا 
مليون نملة تموت عطبا 
٠‏ 
الا الخلاف بينكم ان تنشسسيا 
طرائقاً نيعث فينا الشسسفبا 
تصحر فيما تدعيسه كذيبسسا 
وذا يسرى فيما اليه ذهبا 
تقى البرايا عجمأ او ععريا 
سعادة بسمو بهسا متقلبا 
معينكم فاستعدبوه متسيريا 
فيه وعيا استهدفوا ما طليسا 
سنتها المختار طسه حقبا 
جاء به الاسلام صدرا رحيسا 
الاه قانونا يزيل الكريبا 
كما يسرى الله ازال السسسغفبا 
امواؤنا واحريساً واخريبسا 
عز كتاب ربنا مهذيبا 
فايئع الجدب بها واخصسبا 
ومثير العدل بها قد خطيا 
فاتخذوه للصسلاح مسسببا 
مؤمتة بها نحوز الغليا 
تدير افلاك السسما والقطيا 
فجر يمزق الحيا والحجبا 
تخور لاشك عداكم عصسيا 
وليت بركان الجهاد ما خيا 


عن اعلام الترات 


الك رفسل دبروب 


كانت حضارة العرب حلقة اتصال بين الحضارة اليوثانية الرومانية 
وبين حضارة اوربا الحالية » ولم يكن العرب نقلة فحسب كما يدعي بعض 
اعداثهم لجهل أو تعصب أو حسداء بل زادوا على حضارة اليونان التي 
اقتبسوها والتي كانت في دور الاحتضار » حضارة الفرس والهند والسريان 
ونعمقوا في تفهم هذه الحضارات وحسنوها واضافوا اليها الشيء الكثير 
من ابتكاراتهم العقلية والعملية حتى فاقوا سائر الامم في رفيهم آنذاك فكانوا 
وحدهم حاملي لواء الحضارة في القرون الوسطى * 

قال دوهو مبلد في كتابه عن الكون : ( كان العرب مستعدين بما 
يدعو إلى العجب ليمثلوا دور الوسيط ويؤثروا في الامم القاطنة فيما بين نهر 
الفرات ونهر الوادي الكبير وني القسم الجنوبي من اوريا وأواسط وشمال 
افريقيا ) ٠‏ 

وقال كذلك ( والعرب كانوا ذوى نشاط منقطم النظير » وهمذا النشاط 
هو آية دور ممتاز في تاريخ الدنيا ) + وقد اتفق للعلوم الطبيعية عند العرب 
ومنها الطب مثل ما اتفق للعلوم الرياضية والفلكية والحربية والادبية 
وغيرعها من الرقي * ويرى عمبولد ( وجوب اعتبار العرب مؤسسين حقيقيئ 
للعلوم الطبيعية بالمعنى الحديث ) ويقول الدكتور سارطون ( انه لعمل 
عظيم جدا ان ينقل العرب الينا كنوز الحكمة اليوناتية ويحافظو! عليها ولولا 
ذلك لتاخر سير المدنية بضعة قرون ) ٠‏ وقول سيديو « ان نتاج افكار 
العرب والمسلمين يشسهد بانهم اساتذة إوربا في جميم فروع المعرفة » ٠‏ ان 
امة هذا شأنها لا تخلو ولا يمكن إن تخلو من علماء عالميين وفي طليعة عؤلاء 
الرازي في الطب + قأل سيديو في كتابه تاريخ العرب العام ( لا احد يعدل 
الرازي وابن سينا اللذين سيطرا بكتبهما على مدارسنا زمنا طويلا ) ٠‏ و 


لف 


فاق الرازي ابن سينأ في الطب كما قال « براون » المستشرق الانكليزي 
الشهير ٠‏ 

ويقول !سمتاذي المرحوم العلامة الدكتور داود الجلبي الموصلي في رسالة 
له عن الراذي : ( أن الرازي يفوق ابن سينا في الطب ٠‏ وابن سيئا يرجح 
على الرازي في الغلسفة ) ٠.‏ 

ويقول سارطون ( إن الرازي من أعظم أطباء القرون الوسطى ) » كما 
يعتبره غير واحد ايأ الطب العربي * 

وقد خصصت جامعة برنستون الامريكية آفخم ناحية في أجمل ابنيتها 
لأثر علم من اعلام الحضارة الخالدين هو الرازي * 

جمع محمد أبو بكر بن زكريا الرازي ( نسمية الى بلده الرى ) بين 
مهنته العملية ودراسة علوم من سبقه من الاطباء , سائرا على غرار قدماء 
الاطباء » ومن رأيه ( ان الانسان لو عمر الف سنة ما استطاع ان يبصر بعينه 
جميع ما شوهد بتعاقب الازمنة في مختلف بقاع الارض / فلابد له من أن 
يدير بصيرته بعلم الآخرين ) ٠‏ 

سافر الرازي من الرى الى بغداد وعمره ثلاثون ستة وكان من صفره 
يميل الى العلوم العقلية ويشتغل بها ويعلم الادب ويقول الشعن * 

ومن اخباره انه كان في شبابه يضرب عل العود ويغني , فلما التتحى 
قال : ( كل غناء يخرج من بين شارب ولحية لا يستظرف ) ٠‏ فهجر ذلك 
وطلب العلم ورحل في طلبه واقبل على دراسة كتب الطب » والفلسفة فقراها 
قراءة باحث مدقق ٠‏ وكان اشتغاله بالطب على كبر ٠‏ 

إتتلمذ الرازي على ابي الحسن ابن ربن الطبري صاحب فردوس 
الحكمة » وقرأ الفلسغة على البلخي ٠‏ وتولى الرازي بعد ان ٠اثقن‏ صناعة الطب 
وحذقها ادارة بيبارستان الرى ثم أدار بيمارستان بغداد أيام المكتفي ٠‏ 
وقال بعضهم ان الرازي كان في دملة من اسجتمع على بناء البيمارستان العضدي 
الذي يقع قرب جسر بغداد آنذاك من الجانب الغربي ٠‏ وان عضد الدولة 
استشاره في الموضع الذي يجب ان يبئى فيه المارستان وعمل بما اشار 
ايه يه 

القد ترجمت بعض كتب الرازي الى العبرانية واللا 
مدة ظويلة ركنا للتعليم في مدارس اوربا الطبية ٠‏ 

والمعروف هن كتب الرازي (555) كتايا أهمها من وجية النظر الطبية 
الحاوي ٠‏ وال منصوري » ورساألة الجدري والحصبة وهله الرسالة هي اقدم 
رسألة طبية بحث فيها هذانالمرضان بحثآ طبياً علميً » وهي ذات قيمسة 
علمية ومعانبرة عند الافرانج ٠‏ 

قال « ان رسألة الجدري والحصبة تعتبر بلا منازع وبحق زينة 
الآداب الطبية العربية » فأنها من الخطر بمكان سام وهي في تاريخ علم 


كفا 


وكانت تعقبر 


الامراض الوإفدة أول رسألة كتبت في الجدري وتبين لما ان الرازي مخشبر 
ومدقق ومجرد من الاعتقادات الوعمية ومقتف خطوات ابقراط » ٠‏ 

وقد نسب الرازي حصول الجدري الى فوران الدم وشبهه يفوران 
الخمر عند تخمره ٠‏ وقد اثبتت الاكتشافات الحديثة ان كلا من التخمر 
والمرض العفن ايحصل من ميكروب - اذن فقد اصاب الرازي كل الاصابة في 
تشبيهه هذا ودل على عظم فطنته . ولكن الفضل في اكتشاف الميكروب 
أبى الا ان يكون لياستور بعد (500 سنة) من وفاة الرازي وذلك بعد ان 
اخترع المجهر ( المسكرسكوب ) - 

وكدليل على دقة الرازي في ملاحظة الاعراض ووصفها اسوق وصفه 
لاعراض الجد ي قال ( يسبق ظهور الجدري حمى مستمرة تحدث ووجع في 
الظهر راكلان في الانف وقشعريرة أثناء النوم والاعراض الهامة الدالة عليه 
مي : وجع الظهر مع الحمى , وألم لاذع في الجسم كله واحتقان الوجه وتقبضه 
أحيانا وحمرة حادة في الخدين والعينين » وبشعور بضغط في الجسم وبزحف 


في اللحم وألم في الحلق والصدر مصحوب بصعوبة في التنفس وسمال وجفاف 
في الفم وغلظل في الريق وبحة في الصوت وصداع وضغط في الدماغ ومياج 
وقلق وغائيان وفلة راحة < والتهيج والغثيان والقلق أظهر في الحصبة منها في 
الجدري على حين وجع الظهر اشد في الجدري منه في الحصبة ) 0 

وكناب المنصوري للرازي .يحتوي على وصف دقيق لتشريح أعضاء 
الجسم كلها » وقد ترجم الى اللانيتية وبقي معمولا به الى أواخر القرن 
الخامس عشر وفي هذا الكتاب بحث في قوى الاغذية والادوية ومواد الزيئة 
والتقطير كما أتى فيه بارشادات صحية وطبية عملية ٠‏ اما كتابه الحاري 
فهو من أجل كتبه وأهمها توفي الرازي ولم يفسح له الاجل ليتمه الى ان حصل 
عليه ابن العميد من اخت الراذي وجمع تلاميذه الاطباء الذين كانوا في الري 
حتي رتبوا الكتاب قخرج على ما عو عليه من اضطراب ٠‏ 

ويقسم الحاوي الى اثنى عششر قسسما وقد نقل الى اللاتينية وطبع في 
بريقنيا سنة 41 باسم ((0«طا «وطا1) وطبع في البتدقية سنة 
85 باأسم (دلقةة! دمعصلاصمن) ونسخ هذه الترجمة ئنادرة » منها نسخة 
في كمبرج ومنها بعض نسخ في ليبسيك ٠‏ وقد اختصر الحاوي غين واحد , 
عنهم علي بن داود نحو سنة ٠‏ دعا ء وللحاوي انرجمة عبرانية في مكتية 
اشنا يمنشنايدر ٠‏ والآن يسك كثيرا في وجود نسخة كاملة منه » يقول براون 
اني متأكد نظرا لا اتصل بي انه لا يكاد يوجد نصف هذا الاثر العظيم , 
والمحلدات الموجودة مشستتة في المكتبات ولم يبحث عتها بحثا مستوفى ولم 
يقابل بينها وبين الترجمة اللاتينية ٠‏ 

وهكذا فقد طبح الحاوي في مدينة البندقية سسنئة 905٠م‏ وسنة ملم 
كذلك وطبعة بريشا أقدم من هاتين الطبعتين وطبع في الدكن بالهند مؤخرا » 

ذا 


هذا ولا يفوتني بهذه المناسية أن أذكر بأني قد رأيت نسخة لجزء فريد من 
كتاب الحاوي للرازي بخط فارسي جميل بلا تنقيط ذكر لي الدكتور داود 
الجلبي رحمة الله بأة نسخة فريدة ونادرة في العالم والنس خة كانت في 
المكتبة الاحمدية الدينية بالموصل ولا أدري آموجودة الآن آم لا 8 

وكتاب الجدري والحصية للرازي طبع في لعدن عام 19/15م مم مقدمة 
باللاتينية للاستاذ ( يوهانس شاتنج ) وقد أعاد طبعه ( الدكتور فتديك ) 
ووسمه برسالة في عرض الجدري والحصبة وكان طبعه في مدينة بيروت »2 
وذكر ( ادوارد فنديك ) ان عذه الرسالة طبعت بعناية أبيه في لندن سنة 
لام ثم في بيروت عن نسخة خطية وجدت في المكتبة الأميرية في البتدقية + 

ومقالة الحصى المتوند الكتى والمثانة للرازي ترجمها ( دى كونينج ) 
للفرنسية وطبعها في ليدن سنة 1457م ٠‏ 

وذكر يوسف 5..': سرانيس في كتابه ممجم المطبوعات العربية والمعرية 
بآأن كتاب منافع الاغذية ودفع مضارها للرازي طبع سسنة ١١008‏ ص في 
المطبعة الخيرية < 

وعنى الدكتور ( كيك ) مدرس الصيدلة في المكتب الطبي ببيروت 
بطبع كتاب برء الساعة للرازي سنة 1995 ماء 

هذا وللرازي أقوال ماثورة موزعة في كتبه الطبية العديدة , اليك 
بعضها : قال الرازي  :‏ الحقيقة في الطب غاية لا تدرك والعلا بما تنصه 
الكنب دون اعمال الماهر الحكيم برأيه خطر ٠‏ وقال الاستكثار من قراءة كتب 
الحكمة والاشراف على آساراهم نافع لكل حكيم عظيم ».ومن كلامه : اذا كان 
الطبيب عالما » والمرايض مطيعا فما أقل ليث الملة ٠‏ ومما قال : ما اجتمع 
الاطباء عليه وشهد عليه القياس وعضدته التجربة فليكن امامك ٠‏ وقال 
كذلك على طالب الصناعة ( يعني الطب ) انه ينيشيله على الدوام ان يزور 
البيمارستانات ودور العلاج وان يوجه انتباها لا يفتر الى أحوال من فيها 
وظروفهم وعو في صحبة أعظم اساتذة الطب ذكاء ٠‏ 

وان يكثر هن الاستفسار عن حالة المرضى والاعراض الظاهرة عليهم 
ذاكرا ما قرأه عن تلك التغيرات , وعما ندل عليه من خير أو شر فان عمو فمل 
ذلك بلغ مرتبة عالية في هذه الصناعة ٠‏ وقال ايضا : مهما قدرت ان تعالج 
بدواء مفرد فلا نعالج بدواء مركب ٠‏ ومن أقواله : باختلاف عروض البلدان 
اتختلف المزاجات والاخلاق والعادات وطباع الأدوية والأغذية ٠‏ وقال 
كذلك .ينبغي للطبيب أن يوعم المريض أبد! الصحة ويرجيه بها وان كان 
غير واثتق من ذلك فمزاج الجسم تابع لاخلاق النفس + 

أكتفي بهذا القدار من أقواله المأثورة » ذكرتها لترى معي ميلم علو 
منزلة هذ! الرجل العلمية وسيقه لعلماء العصر الحاضر في آرائه وملاحظاته 


0714و 


القيمة تلك المي تصلح أن تكون دساتير عمل للطب والطبيب وال مريض في 
كل مكان وزمان ٠‏ 

توفي الرازي سنة ١زم‏ له تقريبا بعد ان أفاد الطب ودفمع به الى 
الامام فهو الذي آدخل الى الصيدلة استعمال الملينات وتطبيق المركبات 
الكيمياوية على الطب + 

والرازي هو مخترع الفتائل فكان يكثر من استممالها وكان رحمه الله 
يعني بالتشريح فكان أول من ميز العصب الحنجري من الاصل الذي هو 
مضاعف في الجهة اليمتى ٠‏ ومما يروى انه حينما فقد بصره في شيخوخته 
لم يرض بأن يقوم له بعملية القدح غير جراحي يذكر له عدد أغشية العيل ٠‏ 
وللرازي اكتصافات كيمياوية أممها زيت الزاج ( حامض الكبريتيك ) 
والغول ( الكحول ) * فاذا فخرت أمة بامام من أثمتها في الطب فللعرب كل 
الحق أن يفخروا بالرازي ويباهوا به الأمم - 


من مراجع البحث 

ابن أبي اصيبعة ‏ عيون الاتباء 

س ابن خلكان وفيات الاعيان 

المسعودي . مروج الذعب 

ابن العماد شذرات الذهب 

القفطي . تاريخ الحكماء 

ابن النديم - الفهرست 

الحاجي خليفة ‏ كشف الغلنون 

- دى بور تاريخ الفلسفة في الاسلام 

سديو ب تاريخ العرب العام 

غوستاف لوبون ( ترجمة عادل زعيتر  )‏ حضارة العرب 
جورج سارطون ‏ تاريخ العلم 

الدكتور داود الجلبي رسالة عن الرازي 

5 كمال موسى ‏ الهلال عدد كاتونالاول عام 1584م (ص4108) 
5 معروق الرصاقي ‏ المقتبس * : 9-6٠08‏ 

5ل يوسف اليان سركيس معجم المطبوعات العربية والمعربة 
كك .369 ,408 .11 .عقمة1 111 .املا ممافومة 


1 0 
» مام وان بي جد 


1 
0 


حفيت بلدان العالم جميعا 
بنابغة عالمي فارق الحياة قبل 
0 سنة ء دعي الى احياءذكراه 
العراق , وتركية ,» وايسران /» 
وافغانستانءوالهند ,والجمهورية 
ة التحدة ٠‏ وأعدت 


ان مهرجانه ,وعدته عيدا 
وطنيا قرح التأس اجمعون به * 
و كانت بكو محفل القلوم 

ومجتمعهم في شهر كانون الاول 
من سنة ١508‏ وكان كل شىء 
في المدبئة يلهج إبسريةء ال 
الشموارع بالانوار » وزخرفت 
الجدران بالصسور ؛ وحفلت 
الصحف بالمقالات » ونشر العلماء 
الكتب ,» ونظم الشعراء القصائد ٠‏ قلا تلي العلل ذلا 0 فقيولي. 
ولا تردد الالسئة الا ذكر فضولي » ولا يغنى المطربون الا شعر فضولي ,2 
ولا يستخف الرقاص الا الحان فضولي +٠‏ 

لقب عجيب ما كان شاعر ليتلقب به غيره * وائما تخيره الرجل تحرزا 
من طماعية أحد في شعره » وسرفا في الحذر من ا!غتصابه » ونسبته إلى سواه ؛ 
فلا يظلم من هو فوقه , ولا يظلمه من كان دونه ٠‏ فقد تعود كافة الشمعراء 
العجم » وبعض الشعراء العرب المتأخر در ين » التلقب في شعرهم باسدم يختارر نه , 
ويذكرونه في آخر أبيات القصيدة والغزل ؛ ؟ يسمى التخلص - 

ولك محمد بن سليمان بالعراق ٠‏ وريما كان مسقط رأسه بلدة الصلة 
ل مدينة السحر والشعر -- ققد كان والده مفتيا بها ٠‏ 

( اتقدم الحضولي في الصناعتينق . قاتقن الثثر والشضصر . عن اجل اذلف عد ال ماو 2 
بداية الادب التركي * 
لا 


أما ميلاده ؛ فيخيل الي انه ولد في العشر الآخر من القرن التاسسع 
الهجري ٠‏ وقد قطن بغداد . وأقام بها ؛ فتسب اليها . وعرف بفضسولي 
البعغدادي ٠‏ 

وعزم في أخريات أيامه ‏ وهو في جلال السن ‏ على الاعتزال , 
والزهحادة » وآثر التبتل والانقطاع . واختار زاوية الوحدة » وقنع بالكفاف ؛ 
فاعتكت في كربلاء ‏ دار الشسهادة ٠‏ وموطن الاباء ‏ التي سيماها ٠‏ اكسير 
الممالك » , وقبع في كسر بيت , جوار قبر الحسين ‏ عليه السلام ‏ لا شفل 
له بغير العبادة والذكر ٠‏ وقد لاقى حمامه في مدينة الشهيد المقدسة بطاعون 
سنة 8935-/1003م ودقن بها على خطى جنوبى صحن المشهد الحسيئي » 
'نجاه باب القبلة ٠‏ 

كان فضولي شاعرا مخضرما ؛ أدرك الفرس والترك في العراق » ونظم 
الشعر بالفارسية والتركية ٠‏ عد عن العربية - 

وقد كانت الحلة بس موطنه ‏ مدينة الؤمنين , ودار الملم » ويتبوع 
الآداب » ومظنة الثقافة الدينية » ومركز التراث الاسلامي : فصادف مددًا 
متتابعا من العلم » ومضطربا واسعا من الاب ٠‏ وورث فبوغ بلديه الأكبر 
صفي الدين الحلي , الذي نقدمه » ونوفى قبله بمالتين وثلائة عشر عاما ٠‏ 

ولما دانت العراق لسلطنة بني عثمان » وصسارت للعثمانيين عليهم 
الدولة » وتملكوا بغداد سنة 941 ها ؛ ملسا السلطان سليمان القانوني 
بالنصر والفتح ؛ فعظمه السلطان » وبجله رجاله , ووظفوا له رائبا من وقوف 
بغداد ٠‏ ؛ أساء هليه بعض متولي الوقف فكتب شكا لتركية » لما 
ثاله من غمط , تعد خير انتاج أخرج للناس في الآداب الث 

كان فضولي آديبا ملهما . وكاتيا حاذقا . وعالا فحلا , وفيلسوفا 
عبقريا » وصوفيا عارفا » ونايغة مؤيد! ؛ اعرب في مقدمة الديوان التركي عن 
انفسه » فقال انه : ٠‏ اكتسب الغنون العقلية والنقلية ء واقتبس الفوائه 
الحكمية والهندسية ٠‏ وانتبع الأحاديث والتفاسير + وكأن رائد فكره بسي 
دائيا في حدائق المؤلقات ٠٠‏ فجمم أسباب اختراع أفانين القريض ء وسخرت 
له ممالك فنون التظم » وانتهت اليه رياسة أقاليم الكلام » ٠‏ 

وقد درس الفارسية , وتعمق في آدابها » واطلم على غررها ؛ فجارى 
٠‏ سعدى » , وقلد « حافظ » ٠‏ ونظم ( أنيس القلب ) اقتداء بهدى الخاقاني , 
وخسرو الدعلوي , والجامي - فكان رابع أولئك الفحولة , وهم أعمدة الشعر 
الفارسي ؛ في اذربيجان + وايران > والهند ٠‏ 

وقد أثنى عليه كافة النقدة والأدباء » واطروه ٠‏ قال الصادقي ‏ خازن 
دار كتب الشاه عباس الصفوي : « هو نسيج وحده في الكلام الفارسي , 
والعربي .2 والتر كي 3-4 

وقال مين أحمد الرازي - مؤرخ الهند : + فاق لداته بالفضل , وسبق 
أقرانه في الفهم والذكاء - وعو في قرض الشعر - بالنسانين ‏ علم : حاز 

يفا 


قصب السسيق » وتجاوز الحد » + 

وقال النصر آبادي ناقد ايران : « كان ذ! يد باسطة في النظم والثثر »* 

ولقيه نظمي زاده : « أقصح الشعراء » * 

وما زال الترك يسموته « رئيس الشعراء » ؛ ويعدونه «استاذ الكل» ٠‏ 
وقد لقبه الأديب التركي المسهور عبد الحق حامد « الشاعر الأعظم » و «شيخ 
الشعراء » و « أعظم شعراء المشرق » + 

وقد ترك فضولي آثارا قيمة في السعر ٠‏ والنثر ‏ بالعر بية والفارسية 
والتركية ب عمي : 

٠ بيتا‎ ١54 أنيس القلب  منظومة شينية بالفارسية , عدتها‎ )١( 

(؟) بك وباده ‏ منظومة بالتركية في +4 بيت ٠‏ 

(؟) ترجمة أربعين حديئا بالتركية + 

(4) حديقة السعداء ‏ بالتركية ‏ ترجية كتاب روضة الشهداء 
المسهور ‏ بالفارسية ‏ تاليف كمال الدين حسين الواعظ الكاشفي ٠‏ 

(ه) حسن وعشق ‏ بالفارسية ٠‏ 

(3) ديوان فضولي - بالتركية ٠‏ 

(7) ديوان فضولي بالعربية * 

(48) ديوان فضولي ‏ بالفارسية ٠‏ 

(9) رسائل فضولي - بالتركية * 

٠ رند وزاهد  في -86 بيتا بالفارسية‎ )٠١( 

. 9 ساقي نامه  منظومة بالعركية في‎ )١١( 

(؟١)‏ ساقى نامه ‏ منظومة بالفارسية في ٠٠0‏ 

(؟1١)‏ شاه وكدا 

)١5(‏ شكايتنامه ‏ رسالة بالتركية في الشسكا 
خير نتاج أخرج للناس في الآداب التركية » ونتضمن من عجائب البلاغة , 
وغرالب الفشناحة :وجوامن المعاني » ومحاسن الألفاظ ما عو مفخرة وماثرة 
اللسان التركي * 

٠ صحت ومرض - بالفارسية‎ )١5( 

(13) ليفى ومجتون ‏ منظومة بالتركية في ٠٠؛4؟‏ مزدوج ٠‏ 

» مطلم الاعتقاد  في علم الكلام ؛ وفق مذهب الحكماء والامامية‎ )١0( 

٠ معميات‎ )148( 

وقد ذاعت آثاره » وسارت شهرته في العراق وتركية وايران واذربيجان 
وارمينية وتركستان الهند قديما حديثا , فهو امام الأدب التركي الأكبر , 
وشاعر الآذرية العظيم , وعنوان النثر الت ركستائي » ونابغة العراق في القرن 
العاشر الهجري ‏ غير منسازع ‏ تتداول الأيدي ديوانه ,2 ويتمثل الأدياء 
بشعره + ويروى المتأديون قصائده , ويحذى الشعراء حدوه , ويقلد صواغو 
القريض إسلوبه + ويتآئر الكتاب بألفاظه - 


لننا 


لا تضع ل أيها الحاكم الظالم ا 
متشارك على تخلة الزارع ؛ 
لتصتع منها عرشا لك ء 
فقد تعهدها من أجلك ٠‏ 
* 
وليست المروءة 
أن تؤلم أسنانك 
شفة حبيب ؟ 
رضابها يهب المرعم ,2 
لجراحات قلبك ٠‏ 
* 
ما تعمل أيها السلطان 
بعرشى سيتحطم كالسفينة 
في ذلك الطوفان 
الذي يتفجر من عيون الفقراء ؟ 
* 
إن لك نصيبا في زرع الحراث 
كالشر يك 
وعليك إن تكون حارسا له 
من كل آفة ٠‏ 
* 
عو يؤدي اليك الضريبة 
فعلى من الضريبة ب 
إذا كنت 1 
الآفة التي تبتن ثمره !5 
* 
لا تظتن الأهير سخيا , 


ولا تحسبن عطاياه مرسومة للاعيان ٠‏ 
إن ا!حسان المضطر لا يسمى كرما ٠‏ 


عو مجرم 8 
وأعبساله سياه + 


* 


ما زؤلت آراؤه تضيء فلسفة الاتسانية في الحياة والاجتماع والحكم ٠‏ 
ومن شكره : 


لها 


الكريم الذي لا يرالى ٠»‏ 
هو من لا يفرق جوده بين الصديق والعدو »* 
فاذا ضرب عدوا : 
رماءه بسهم من الذهب والفضة : 
لكي يأسو يثمنة جرحه ٠‏ 
* 
الفقير يعلم أن الله سمبحاتهة 
يطعمه الخبز ما دام حيا 
كلم ب اذن ‏ يخفض رأسيه ؛ 
لتعظيم الكبراء ؟! 
ولم بقبل منة السلاطين والملوك والأمراء ؟! 
بخاطب ولده فضى ؛ وينصحه أن يعتمد في الحياة على نفسه : 


يتعهد ‏ منذ زمان طويل جدا 
لطر 2 

سفن كلها ا ء 

حتى أخرجت الأنخصان والأوراق ٠‏ 
لم طلع التمن م 


وما زال يؤتي غذاءعه » 


فالفاكهة . اذا بقيت عتدلية من الشجرة ؛ 

ضرعا طول بقائها في الهواء +- 

وتعرضت الشجرة - أيضا ل لحجار الصبيان والعابرين ٠‏ 
+« 

أنعم النظر في الحقيقة ٠٠‏ 

الفاكهة أنت ,2 

والشجرة أنا , 


والبستان ؛ الزمان 2 , 
والفلاح هو الفلك الأحدب »2 
.تتعهد مزرعة الدهر ٠‏ 


صرفت نقد عمري 1. 

من أجل رعايتك - 
اد تيل السماء طول من اكير ا 
عش ب وحدك ا 
فان فرخ البازي ؛ اذا استطاع الصيد ؛ 
خير له أن يطير 200 
ويفارق المشى - 


اكراجعمح: 

أتشكده لطفعقى بيكآذر (بمبى 1595اس) ٠١‏ 

تاريخ العراق بين احتلائين ‏ عباس العزاوي ( بغداد 14 5؟اه)ء 
تحفة سامي ‏ سامميرزًا ( طهران 114١اش‏ ) ٠‏ 

نذكرة مجمع الخواص ‏ صادقى كتابدار ( تبرين اش ) ٠‏ 
تذكره نصرآ بادى ب ميرز! محمد طاعر نصرة بأدى (طهران 15119اش) + 
دانشمندان آذربايجان ‏ محمد علي تربيت ( طهران 1ش )* 
الذربعة الى تصانيف الشنيعة ‏ اقابزر”ك الطهراني ( النجف وطهران 
لمك سات © 

ريحانة الأدب ‏ محمد علي تبريزى مدرس ( طهران 959ام ) ٠‏ 
سجل عشساني محمد ثريا ( استانبول 7ا]اص ) ٠‏ 

عثمانلي مؤلفلرى ب بروسكلى محيد ظطاهر ( استائبول 1+9 - 
لاما )ا 

فضولى . سلمان نظيف ( استاتبول 4 ؟زه ) ٠‏ 

فضولى البغدادى ‏ الدكتور حسين علي محقوظ ( بشغدام 01969) + 
قاموس الاعلام ‏ شن ٠سامى‏ ( استائيول 8914اما) 

كليات ديوان فضولى ( مطبعة بخورشيد 819زها ) ٠‏ 

الغات تاريخية وجغرافية ‏ أحمذ رفعت ( استائبول .لماع ٠‏ 
مياحث عراقية ‏ يعقوب سركيس ( بغداد ؛لالآلاص ) ٠‏ 

مجالس النفا ئس - عليشي نواتى ( طهران 655اش ) - 

مجلة الزعراء محب الدين الخطيب ( القاهرة .9ه ) ٠:‏ 

همدية العارة +سماعيل ياشا البغدادي (استانبول 05021 
عفت أقليم ل أمين أحمد أرئزي ار كلكته 995-0518 ) . 


كم 


النفط فى العائم 


المخزون العالمى 
استخراج النفط وتكريره 
هل ستؤثر الطاقة الذريةعليه ؟ 


النفط عالم قائم بذاته + فهو في الواقع عامل فعال في سياسات الام 
والشعوب ٠‏ بمقدار ما مو وسيلة ضرورية من وسائل العيش ٠‏ 

ولدذلك فان الاسئلة التي ترد على البال دائمأ في موضوعه هي اسثلة 
من نوع واحد 2 هل سيتنقد النفط من العالم اذا استمر اسستخراجه على 
هذا النطاق ؟ وهل ستؤثر الطاقة الذرية عليه او تعوض عنه ,2 وكيشه 
بجري استخراجه وتكريره في الوقت الحاضر بعد التقدم العلمي الملحوظ في 
جميم المجالات ؟ 

وقد 'نقدمت ٠‏ الاقلام » بهذه الاسئلة الى المختصين في وزا 
واستطاعت ان تحصل على الاجابات العلمية المتيسرة عنها بصورة تفصيلية 
امكن اختصارها فيما يلي : 


اللخسزون العامي هن النفطل 


إيقول أحد الاختصاصيين المدونين في شؤون النغط في العالم , 2 
الية او ةمد لودوة 4 كبو اكديرين الأدازين قا شراكا. 6 ردنا 

شل ٠‏ في تكهناته عما ينتظر صناعة البترول في ربع القرن المقبل , انه من 
المنوقع ان يزيد استهلاك الوقود مرأنين ونصف المرة على معدله الحالي نظرا 
الى أن من المتوقع ان يبلغ عدد و العالم ضعف عدده الحالي مع زيادة 
في مستوى الحياة قد يصل بالطلب الاستهلاكي الى حذود )١١١(‏ مليون. 
ميل يومية > 

ولم ينس أن يقول في معرض حديثه هذا ان بترول الشرق الاوسط 
هو الذي ستقع عليه التبعة في مضمار التقط والغاز الطبيعي خلال ريسم 
2 


القرن المقبل * وأن التنقيب عن النفط في كل مكان ‏ حتى في المناطصق. 
القطبية ب سيجري علق 'نقش التطاق 5 

وهو يرى ان المناطق المغمورة بالبحار إذا إضيف مخزوتها المقدر , 
فان ذلك سيزيد على الانتاج التووي بمقدار الف مرة اذا ادخلتا في حسابنة 
الزيت الذي يمكن استخراجه من القار والحجر + 

وتنب بان سنة ١999‏ قد تشهد صناعة البترول تدارٍ تحت سطح 
البحر بعمق الفي قدم أو أكص , وقد يلجأ العلياء الى الحفر تحت سلطح 
البحر بواسطة القوس الكهر بائي أو بواسطة التفجيرات النووية المحصورة ٠‏ 

وربما آلت الحاجة الى استخدام الغواصات ذات يوم لتقديم خدماتهة 
الى رجال النفط في البحر ٠‏ كما قد تقام مصاتع لتمييع الغاز الطبيحي على 
قعر البحر لينقل مباشرة الى حاملات مبردة فوق سطحه ٠‏ 

وذلك أن زعاء ربع ما نمس الحاجة اليه من النغط والغاز موجود تحت. 
قعر المحيطات وتحت اعماق بعيدة ٠‏ 

أما التوسع في استعمال النفط. والصناعات البتروكيماوية فسأن. 
الشركات تتطلع الان الى اليوم الذي تنتشير فيه هياكل السيارات والبيوت 
من اللدانن المستخرجة من النفط + وبالتالى فان على صناعة الفولاذ انل انستتمد 
المواجهة ما تواجهه صصناعة المطاط اليوم من منافسة المنتوجات الاصطناعية ٠‏ 
بل ان صتاعة الاغذية نفسها قد تجد صناعة النفط تلاحقها بالمزاحمة عن 
كتنب اذ! نجحت اتجاريب استخلاص البروتين من النفط ٠‏ 

ان ما ستحتاجه صناعة النفط للقيام بكل ذلك سيبلغ حسب 

التقديرات زهاء (0؟١)‏ الف مليون جنئيه اذا كان الغرضي سد الحاجة 
العالمية سنة 194٠‏ حين ينتج ثلاثة أمثال ما ينتج اليوم من كميات النفط ٠‏ 
ومثل هذا المبلغ الضخم لا يمكن ان بتهيأ من مصدر آخر غير مصدر النفط. 
لفسه ٠‏ اذ لا يمكن إن تعتمد الشركات البترولية على الحكومات او على 
الوكالات الدولية كالامم المتحدة مثلا , لانها ستجد نفسها متورطة في نزاعاته 
السياسة الدولية وما يعتورها من فقدان للاطمئنان المالي اللازم لتطوير 
طويل الامد للوارد النفط العالمية + 

أما الارقام الدالة على المخزون العالمي من التفط فيمكن ايجازما بالانى : 

بلغ أحتياطي النفط الخام في أعم المناطق المنتجة في العالم حوالي 
(554) بليون برميل في نهاية سئة ١937‏ ويمثل هذا الرقم حوالي 184 
من الاحتياطي العالمي * 

وعلى ذلك فيكون الاحتياطي العالمي ( المتأكد منه ) من النفط حوالي. 
(ه5؟) بليون برميل ٠‏ قاذا! بقى احتياطي النفط الخام ( المتأكد منه ) 
مسحافظلا على مستواه الحالي دون زيادة قأنه يكفي الما المدة (559) ا سئة على 
أساس كمية الانتاج لسنة ١935‏ وقد بلغت حوالي عشر: 


لاستخراج النفسط وتكريره 

عندما كانت صناعة النفط في مهدما في مطلم هذا القرن ٠‏ كان التهافت 
عليه يحول دون التروي في كيفية استخراجه وتكريره + 

أما اليوم » وبعد أن تعقدت الحياة بصورة عامة » واتقدم العلم » فان 
معمليات استخراج التفط وتكريره أخذت في التوسم والتشعب بحيث أصيح 
نوع التكئيك الخاص بذلك هن الامور التي تؤثر تأثيرا كبيرا على مستقيل 
«النقط بوجه عام + 

كان مجرد استخراج النفط الخام هدفا مقصودا من الماضى , أمسا 
*الان فان المهمة تبدأ بمعالجته واستخلاص انواعه بالشكل الاقتصادي الذي 
.يدر الربح ء ولا بضيع منه أي شىء ٠‏ 

فالمعروف ان النفط يمكن الاستفادة منه كليا , ولا يبقى منه اية 
.« حثالة » كما هو الحال في العناصر الاخرى ٠‏ 
تقطير الجزئي ثم تاخذ ادوارها الفدية 
ات للحصول على المستقات النفطية 
على الختلاف اشكالها ٠‏ ولا يمكن التوسع في هذه الناحية لانها لايم 
“القارىء العادي ٠‏ ولكتنا نستطيع القول الان عملية التكرير الحد ب 
الى الطرق القديمة , ويسبب متطلبات الحياة العصرية » تكاد تثمبه الفر 
بين الطائرة الاولى التي استخدمها الانسان . وما وصلت اليه اليوم من 
٠سرعة‏ وقوة تصل الى ضعف سرعة الصوت مثلا + 

وكيا اإشرنا آنفا فان استخراج النفط لم يعد كما كان الامر في الماضى 
.من مهمات الهندسة المدنية والوتدية النفطية ٠‏ لان البحث عنه في اماكن 
كقاع المحيط مثلا » قد جعل هذه المهمة غاية في التعقيد والصعوبة , وتحتاج 
:الى المزيد من الجهد والفن ٠‏ 

ولما كان عصرنا هذا يتفئن في تخفيض كلفة الانتاج فان المشكلة تصيح 
“اكثر تعقيدا اذا علمنا إن البحث عن النفط في مظانه البعيدة كلت اياده 
+ ني الكلفة إصلا , فكيف اذن يمكن تخفيضها قياسا على الماضفى ؟ 

ومع ذلك فان عمليات استخراج النفط وتكريره - بل ونقله ابضا” 
آخذة في بعض النواحي مأخذ الاستقرار والميل نحو الهبوط [طراذا مع رتيادة 
«الخير: وتقيز الإيدي الاختضاسية “كلنا تقدم عل االكفة قي سار»:العنيت * 
ولما كان جانب كبير من مورد النفط يخصص اصلا للبحوث الفنية وزيادة 
القدرة على التحسين , فان مستقبل هذا العلم يكاد يكون مضسونا * 

واذا نظرنا نظرة تقاؤلية الى تكاليف الجهود المبذولة في سبيل التعاون 
عالميا بشأن استخراج النفط وتسويقه + واذا لم تتدخل العوامل السياسية 
الدولية » فمن الممكن أن يكون استخراج النفط في خلال القسم المتبقى عن 
١القرن‏ العشرين اكثر فعالية وجدوى ٠‏ 


م 


هل ستؤثر الطاقة الذرية على النفط 1 

ان ما يقال عن موضوع إالنفط والطاقة الذرية يكاد يشيه ما قيل عن. 
القحم والتقط عندما أصبح الاخير مزاحما للاول + 

ققد تنبا الكثيرون بأن القحم سوف يفقد قيمته كليا بعد نيسر الكميات 
المطلوية من النفط للاستعمال ٠‏ 

ولكن الواقع أن الفحم لا يزال موجودا ومطلويا , وان كان وجوده 
على وضعه الحالي مدينا للحبايات الكمركية التي وضعت لغرض المحافظة 
على مستواه في اليلدان المنتجة له * 

فلا تزال عصادر الفحم تسد نسبة كبرى من حاجة استهلاك الوقود 
في أمريكا متلا , ولا تزال هذه الاخيرة تتوسع لمجابهة المزاحمة الكامنة في. 
تنمية مصادر الطاقة النووية التي تنفق عليها اكثر من مائتي مليون دولار 
سنويا لوضع هذا المصدر الجديد للطاقة على أسس تجعله قابلا للاستثبار 
التجارى * 

وآخر المساريع الكبرى في هذا الميدان مشروع « ويستركريك » الذي 
يتوقع إن ينتج نووبا ‏ ستمائة الف كيلواط بسعر تجاري لمصسلحة 
اللستهلكين في منطفة نيويورك الكثيفة السكان ٠‏ 

وتقول صحيفة « الفاينانشيال نيوز » ان اصحاب المشروخ يقولون 
ن مشروعهمهذا يستطيع ان يزاحم اقتصاديا المولدات التي تعتمد على الفحم , 
الى الجهود المستمرة لتخفيض علفة انتاء اج الكهر باء بالطاقة النووية 
بشكل يمكن أن يزاحم تكاليف انتاج الكهرباء الفح والمساقط المائية فيب 
.حوالي سنة +194 - 

والواقع ان تئمية مصادر الطاقة المتنافسة تجد ما يحفزها في ترقع 
الخبراء استمرار الزيادة السنوية فى استهلاك الكهرياء بممدل 727 طيلة هذا 
العقد والعقد التالي ٠‏ 

ولاول مرة نمذن الحكومة البريطانية على لسان وزيرعا للطاقة المستر 
« فريد لى » بأن في وسع الطاقة النووية أن تصبح مزاحمة لانواع الوقود 
الاخرى بسكل اقتصادى ٠‏ 

وقد أبد الوزير المذكور أن سنة (191/0) سوف انشسهد التوصل الى 
كلفة للكهر باء بعد الانتهاء من المشروع النووي الذي يجري تسييده 
في انكلترة في الوقت الحاضر ٠‏ 

ومن هنا يمكن جلاء الصورة يشكل اوضع ١‏ اذا جعلنا الاجابة عن 
السؤال الخاص بمزاحمة الطاقة النووية للتفط مشروطة باحتمال واحد , 
هو أن ننه الدراسات والبحوث الخامة في هذا الصدد انجاعا علميا مقصودةة 
به الناحية الاقتصادية المجردة ء خلو! من العوامل الاخرى + وفي مقدمتية 
الصراع المستميت على السلطة ٠‏ 1 

فأن الطاقة النووية ما تزال حتى الان من ممتلكات الدول الكبرى التي. 
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"تحرص عليها باعتبارها من الاسرار الحربية المهمة * وليس سهلا في الوقت 
الحاضر ان يجزم المرء بأن تغير!ا جذريا سيحصل في هذا الشآن ء ما دام 
لجو السياسى مليدا حتى الان * 

ويبقى بعد ذلك ان الطاقة النووية لا يمكن ان تصبح قبل سنة (1510) 
على أحسن الفروض متيسرة لاغراض غير الاغراض الحربية على نطاقواسع 
ولابد أن انمضى فترة أخرى غير قئيلة لكي تكون موضع التجربة والخطا , 
ييكن القول منذ الان , ان متاقسة حقيقية للنفط قبل سنة ١98٠‏ مير 
معقولة ٠‏ وفي عمذا الوقت تجري الان الدراسات بصورة ملحة لايجاد منافة 
اخرى لاستهلاك النفط على نطاق واسح قوق استهلاكه الحالي محليا » ليمكن 
أن يحافظ على مستوى «عميته في البلدان المنتجة له , وعو ها يجري 
لان فعلا ٠‏ 

فقد عقدت الرابطة البريطانية لتقدم العلوم إجتماعها السنري قبل 
مدة للمرة الخامسة على التعاقب وكان موضوعها «صادر العألم وحاجاته 
من الوقود والطاقة ٠‏ وقد قالت جريدة « الغارديان » التي أوردث هذا النيأ 
أن العالم قد يعاني نقصا في الوقود في مستقبل قريب منظور , وأن الندرة 
تأمل أن يكون في استطاعتها : تحسين الوضع ببعض ما يمكن تبنيه من 
"تدابير ٠‏ 

كما أن ايران مثلا تقترج أن يجري منذ الان 'نشسكيل لجان من منظمة 
( اوبيك ) لدراسة إمكانيات خلق الفرص الممكنة للدول المنتجة للنفسط 
الاستهلاك نفطها , أو أغليه , تفاديا من منافسة الطاقة الذرية له ٠‏ 

والواقع أن هن الضروري بالنسبة للبلدان المنئجة للنقط أن نأخذ 
.ماخذ الجد موضو عمستقبلالنفطعيى أساس الهمهدد تهديدا اساسيا منجانب 
الطاقة النووية » فتنتخذ ما يمكن من التدابير لكي تحافظ على ثروتها بسكل 
متوازن بعيد عن المؤثرات * 


رحعى 


م 


.برين على ملامحك الذبول 
وحمل مقلتياك صدى حزينا 
احس وراء نظرتك احتراقة 
واغنية يكاد الفجسر فيها 


أريدك كانطلاق المطر نشنوى 
أريدك كالاغاني الخضر جذلى 
كاحسلامي ككركرة الصبايا 
فمسا أحيبتها الا لاني 
فيا يا من احب فدتسك نفسي 


آفاتنتي أبظهر بي شحوب 
أعيش ورغم ماسائي أغني 
سأضدرب ما حييت يكل أرض 
وأفتح للحياة يدا وقليا 
غديتك تسممين ٠0‏ اليك شعري 
-3 


وجدتك عبر دربي مين ماء 


مير مسعيد 
وحسبي قد أمض بك التحول 
وأفقدما المنى درب طويل 
وأشواقآ يسربلها الذمسول 
يموت ويسخر الليل الثقيل 
0« 
بأنغام الحياة ٠٠‏ لتسمعيثي 
أريدك كانفتاح الياسسمين 
بقريتنا - ويقملني حنينسي ل 
عرفت على ملاعبها بقيني 
أريدك هكدذم ٠٠0‏ 


* 


ولتعذريني 


وقد عصفت بشاعرك الدروب 
هناك بقريتي أبسدآ طروب 
تناولني الغيافي والسهوب 
تحفا به على مقة قلوب 
واغنيتي تكاد منا تدذوب 
* 


بصحرائي تور لي طريقي 


ام 


وتحملني الى فجسر رقيق 
عرفت بسك الحياة وان تسادت 
وكمي سن الى سكل توب 


استبتسم الحياة ٠0‏ لنا اذا ما 
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وابحرنا نرى العتسات نور 
وعاتقنا الصباح يكل ليل 
ندوس على الحصى فضا غليظاً 


أقائنتي حياتي جرح مجد 


* 


أفاتنتي أريدك لي ربيعسة 
وبيع) فاغما بالطيب ]: 

وروضا عابقاً عطر الحنايا 
تسح على الدنى عطراً وحبا 


و تسعدني وتطفىء من حر يقي 
علي وقابلتسي بالعهقوق 
وآلقت بي الى عنت وضسيق 
حملنا الشمس في وتر طليسق 
52 

وعصف الموج كالعذب الثمير 
وغنينا الربيع ممح الطيور 
فضبية. كوانية ثن. حر عستي 
أقدسه الى الئفس الاخسير 
3 

وينبوعا ونهرا من أغا نسي 
به الدنيا وأوهمام الرّمان 
ولي في روض وجهك زهرتان 
والحانا وفجرا من حنان 


8م 


اله هالْنسِكة وَالذِعا 
عبللودورا العلى 


5 1 
إن التيارا تالسياسية إلتي تقاذفت الكثيرين من الناس شرقا وغريا 
وم سادق ذأ من ماعل في ضع ناس الاسانية والثا والاجتماعية, 


مما عليه التاريخ » يدل بحد ذاته ان الفرد العاد: ناج 
2 على ي في ال 
اءة المدركة ٠‏ وحتى أولتك الذين يعتقدون 


كمال الثقافة والتسليم . ممن يعر فون القراءة والكتابة قد يكونون جامليل , 
» وغير ملمين الا بميكانيكياتها الاولية , 


كما يبدو , بقواعدها الاسناسي؛ 


يئة الني تتمثل في الاعلان وانواع الدعاية : مكتوبة أو مقروءة أو 
مصورة ؛ بما فيها من غشى وخداع ونفاق والتواء ليس من اليسير ععرفته 
ما لم يكن المرء ملما به ٠‏ وليس أدل على ذلك ٠‏ وكمثل أيضا يصدق عن 
الحاضر , من هذا ١‏ العشق والغرام » لصناعات اجنبية معينة ‏ ينكان 
الاستغناء عنها بغيرها ؛ وطنية أم أجنم 

والحالة في هذا المضمار إلى حد بعيد بما وجد عليه الكاتب 
الشهير « مارك توين » أهل مدينة فرجينيا , في ولاية نيفاد! » من .عسق 
شديد لهوإية تلقفها الئاس آنذاك ٠‏ وكانت تتعلق بالمتحجرات + وقد بلغ 
من حبهم وتتبعهم لاخبار المتحجرات حد الهوس. * فوجد « مارك توين » 
نفسه مضطر! لانيلبس لباس المصلح الاجتماعي , وكان حينئ يعمل مدررا 
فى مجلة ''مول#م واو اهنموااممه]"* وفي بداية عهده بالكتاية * فكتب رواية 
خيالية ساخرة عنوانها م الرجل «التحجر » وملاءما نكل المبالغات والخيالات 
والسخرية التي أرادها أن تنبه الناس في نيفاد! وتثنيهم عن هوستهم ذاك ٠‏ 


ولشدة شقف الناس بهوايتهم تلقفتها الابيدى والاعين بحسن نية 
ولم يفطن أحد إلى قصد الكاتب من قصته الا بعد حين + وفي هذا يقول : 
« مارك نوين » : لقد كان « الرجل المتحجن » كقصة ساخرة عن هوس 
المتحجرات , أو عن أي .شىء آخر ا ء فسلا ذريما ٠‏ لان كل انسان استقبله بنية 
حسنة » وقد دعست جدا لرؤية المخلوق إلذى صنعته ليهدم الهواية العجيبة, 
ينتخذ مكانه بهدوء » في الموقم الرئيسى الهام في قائية العجائب الاصيلة التي 


4 


انجزتها نيفادا » 46 + 

من هذه المقدمات يبدى ؟ لا دعي مأ يقرأ وأنه ليس ميالا 
إلى نقد مأ بقرأ نقد! صحيحا مدركا + كمأ انه 
في الواقع الا ما يساوق د 


كله القراءة 

لقد بحث موضوع القراءة كثير من الاختصاصيين من وجهات نظسر 
المواضيع التي يمارسوتها , فقد درسها الاطباء كما درسها الادباء واللغويون 
الذين يركزون اهتمامهم في العلاقات بين الاصوات ( التي تمثل التعبسير 
الشفهي ) والاشكال المكتوبة ( التي تمثل شكلا من اشكال التعبير المدون ) ٠‏ 
وقد بحثها علماء النفس الذين بوجهون اهتمامهم إلى دراسة الاستجابات 
الفردية أو الجماعية للؤثرات مس صوتية أو صوربة أو مكتوية ٠‏ وكذلك 
بحثها علماء الاجتماع وغيرههم ٠‏ وقد قالوا قيها الكثير كل حسب اختصاصه , 
وكان اعتمام معظم هؤلاء منصبا على المادة المقروءة وليس على القارىء ٠‏ إلا 
ان وجهة نظر مدرس القراءة مأخوذة بصورة رئيسة عن وجهة نظر علم النفس 
الذي بوجه اعنتماما كبير! للا وتأثير القراءة عليهم * 

ان المقصود بالقراءة حاليا عو ادراك المعنى وأصدار الحكم على المادة 
المفروءة بصورة صسيحة ناقدة , وليس هجرد توفر قابلية 0 والنطق 
للعباريات المكتوبة ٠‏ والقراءة تعني ايض أمورا مختلفة بالنسبة الى الاشخامص 
اللختلفين كما تختلف بالنسبة لنفس الشخص باختلاف الاوقات ٠‏ فقراءة 
الطالب لدروسه وإأمتحاناته غير قراءته لقصة او لرسالة من أهله واحيائه ٠‏ 

ومن الضروري إن يكوث المرء على حذر بالنسية للمعاني الختلفة التى 
بمكن ان نعطي الى كلمة القراءة » كما ان الطريقة التى تقودنا الى قراءة 


ها من وجهة نظر معينة قد تؤدي هلى معنى مغاير من وجهة نظر مغايرة ٠‏ 


في أغلب الاحيان ٠‏ لا يقرأ 


مدارسنا والقراءة ا مدركة 

ومن يتحصمفح الكتب التي دونت باللغة العربية لتدريس القراءة 
وأصولها في مدارسنا , لا يجد فيها غير ميكانيكيات القرياءة ٠‏ كما إن الاهداف 
المدونة فيها , امداف تتميز بكونها لا تتعدى الدوران حول نقطة ولحدة 
مفادها أن القراءة هي وسميلة الاطلاع والتفامم ٠‏ وبالطيع فأن عثل هذه 
الاهداف لا تدع مجالا للشك بأن 'ندريس هذا الموضوع الحيوي لا يلقي 


العناية التي .ينبغى أن توجه إليه ٠‏ ان التحليل الناقد للمواد المقروءة معدوم 
يبا في مدارسنا بمختلف مستوياتها الابتدائية والثانوية وحتى الجامعية ٠‏ 


ع2 *”وعتلمعظ امعناتع0 له ولمكم سمقصوع"" _رسمتائنه بمعلاظ () 
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«دالذي يجلب النظر ان كل الجهود المبذوئة هنا لا تتعدى ضبط إواخر 
الكلمات وغيرها من ميكانيكيات القراءة والتركيز على إعطاء المعاني الصحيحة 
بالنسبة الى مفردات تأتي في نصوص معينة لا تتعداها ولا تتغير في غالبيا 
الاحيان ٠»‏ كما أننا تعتقد ان الاعتمام بالمواد التي تقرأ لا يلقي جدية مدروسة٠‏ 
وفي هذا ما فيه من خطر جسيم في التأكيد على أن الكلمات تحملة به معاني 
خاصة لا تتمداما , وهو أمر لايؤدي الى توسيع آفاق الادراك عند الطلبة ٠‏ 
ولتتوع اللوضوعات إلتي تقر وتحذل ؛ أحمية خاصة + انهياأ الافكار الفضة 
عدد طلبتنا لمواجهة شتى اتواع الكتابات المهيئة لاغراض متنوعة 0 
أن مدارسنا لا تزال بأمس الحاجة الاعطاء خبر مدروسة م تسنددد الى 
الاحصاء في يليم القرياءة المدركة والطرق التي تمنح المرء القدرة على تحليل 
ما يقرأ والتي فخ له يف وتوم الحناً الوك شاه دابا كم 
فالسيطرة 5 على مثل هذه الامور للطالب آفاقا جديدة تمكنه من تقدير 
يقرأ تقديرا يكون أشد اقترانا من التجربة والموضوعية والفهم المدرك 
٠ 0‏ إن مثل هذه الخبرات تحول دون تضليل الشخص لنفسه , أذ 
أن المرء كثيرا ما يضلل نفسه لا سيما اذا اتساق وراء انحيزاته الخاصة ٠‏ 
فالسيطرة على ميكانيكيات الفراءة فقطا تضع في يد المتعلم سبلاحا خطير! : 
يمكن ان يقوده الى تضليل نفسه , كما يكن أن يؤدي به الى آفساق 
مسثئير 


عوائق في طريق القراءة المدركة 

إن «العقبات هنا تعود إلى مزايا نظامنا التعليمي ٠‏ كما ان هناك أسيايا 
أخرى انعود الى وين مجتمعنا بصورة عامة ٠‏ أن من أعم اسباب الضعف 
لعفي الل خاصة وفي التعليم عموما , ما يتعلق باستعمال اسلوب الكتاب 
المصدر الو احد ٠‏ إن هذا الاسلوب يخدع المتعلم من عدة وجوه : منها فشله 
في التهيوء 0 المدركة :* كما ان استخدام كتاب واحد كمصدر يعني أن 
هذا سيكون لدى «لطلاب كثقة لا تدحض » غيعتاد الطلاب على تقبل محتوياته 
دون شك أو 'تساؤل + فضلا عن أن عدم استعمال مصادر اخرى لا يوفر 
الفرصة للطلبة أيكتشفوا ان المؤلفين الاخر ين قد لايتفقون تماما مع كتابهم 
الرئيس - ولذا قالكتاب الواحد يشكل خطرا ذي حدين : الاولاء اله يخلق 
زلف واحد ؛ والثاني ١نه‏ يسلب الطلبة تمرينا ذهنيا 
هاما يتمثل في مقارنة وجهات نظر متباينة متعددة + 

ويخلق التغليم في مدارسنا عقبة أخرى تتمثل في تلك الهيبة او الهالة 

لتي تحيط بالكلية المطبوعة التي تتكون في إذهان الظلية مصحوية بثقة 
ا ا ا عي 


ك5 


المدارس الابتدائية » عما يعن له , فيكون الجواب أن « انظر ماذا يقول 
الكتاب » + 

نستطيع أن تقئل من هذه الهالة وعذه الثقة العمياء » باعطاء الاطفال 
بعض التمار ين التي 'تدحض بعض ما يقرؤنه , استنادا الى تجاربهم الخاصة ٠‏ 
فبعض كتب الصحة تذكر الارعاق الذى يصيب العين 3 
في القراءة او الاضاءة , وحمو أمر بدحضه ولا ان 
من الاطباء ٠‏ كذلك , فالشروح التي يلقيها بعض عؤلاء الا 
الطلبة ستفيد هؤلاء في هذا المجال ٠‏ 

وربما كان من أسباب فشل مدارسنا في تطوير القراءة تجنب المواضيع 
التي تهم مجتمعنا بصورة مباشرة ٠‏ وهذه وغيرها من الاسباب 3 : 
والمدرسين والطلبة الى اجترار التفكير في أمور لااتيت الى 
اتمسه فحسب مسا خفيفا , ولا تصلح بصفة رئيسة كتمارين ذ 
بل مجرد « روتين » للدقاش والجدل لا يعدو ان يستخدم قضائا للوقت والهاء! 
اعتباطيا لمتطلبات درس معين ٠‏ وبالطيع فمعظم المعلمين والمدرسين يتجنبون 
هذه المواضيح التي قد تتعلق بمشاكل سياسية او جنسية أو اجتماعية 
التي قد تثير ردود فعل من بعضى الجماعات » مما قد. يسبب لهسم 
مشاكل هم في عنى عنها + 

إن التاكيد على ميدأ « حشر مع الناس عيد » 
القراءة المدركة ٠‏ وهو يمثل الممالأة بأجلى معانيها 
مرغوب فيهما الى حد ما ٠‏ ويؤديان الى اعداد خطوط عريضة د 
المجشيع والناس بأسرهم , الا أن المبالغة فيهما تؤلف عدو؛ خطيرا للتفكير 
الناقد الوقاد ٠‏ وكثير عن الاباء مثلا من الممالئين : اذ أن 5 
القلق اذا اعلن أحد ابناله عن رغبته في ممارسة او دراسة التمثيل مثلا ٠‏ 
كما إن الكثير من الناس يخشى لبس يعض إنواع الثياب لثلا ييدو م عصريا 
أكثر مما ينبغي ٠‏ في أعين الناس الذين يحيطوت به ٠‏ 

وهناك عقبة أخرى تتمف في طريق الفكر والقراءة المدركة خصوصا 
بالنسبة لبعض الموضوعات , وتتمثل هذه في السوية الشخصية للقارىء ٠‏ 
فكثير من القراء لا ييستطيع ان بكو موضوعيا في اتثميئه أو تكيه على 
المادة المقر ث 


يشكل عقبة في طريق 


بالنسبة الو ام سوية الشخص 
النفسية والاجتماعية والاسسى التي يضعها في ذهنه كقواعد يستند اليها في 
تثمين ما يقرأ ٠‏ 

ومما يساعد على وجود هذه العقبات هو فشسل بعض القراء في معرفة 
ان القراءة المدركة من الضرورة بمكان . وكذلك عدم وجود اساليب مقنتة 
اللتحليل والنقد ٠‏ وعناك الكثير من النأس ممن لا تدخل الريبة نفوسهم 
في ان بعض المؤلفين قد يكتب لاغراض إخرى ء عدا غرض عرض الحقيقة 


د 


المجردة او الرج المادى التاتج عن بيع الكتاب أو المقال ٠‏ كما أن هؤلاء 
الغراء لايعلمون أن لهم حاجات معينة ترمي اليها الدعاية والاعلانات , سيمآ 
واننئا نعيشي في عصر اطلق عليه « عصر العلاقات العامة » » 
ونؤلف المعاني والعلاقات بين العبارات والجمل مشاكل أخرى تؤدى 
قالب الاحيان الى اواخند 3 انين 8 أولا : فصل القاري» في قهم قصد 
١ ِ :‏ اذ تؤلف 
0 الاستعارة والبيان دع والتشبيهات مصادر عدم القهم الكامل . 
وهمي تؤثر على كل الاقراد عن شلتى الاعمار والتقافات ٠‏ وثانيا , قد 0 
القارىء المنص 'المقروء بالطريقة التي يرغب فيها المؤلف الى درجة ما ٠‏ 
وليست بنا حاجة هنا أن نذكر أن بعض انواع الدعايات له فوائده , 
اذ ليس كلها ضار ؛ ومن امثال ذلك دعايات المؤسسات العلمية والتعليمية 
كاليونسيف واليونسكو ٠‏ الا أن المرء يتبغي ان يعرف أنها دعاية حتى ولو 
كانت لسبب وجيه ٠‏ 


اساليب الدعاية!؟) 
إن الاساليب التي نستخدم في الدعاية كثيرة » وهي على الاغلسب 
متسابكة وتستخدم بحذق كبير بحيث تفوت الفرصة في كثير من الاحيان على 
القارىء , في ملاحظة هذه الاساليب واكتشافها ما لم يكن له امام بها ٠‏ 
ويستطيع القارىء المدرك إن يتحسس الاساليب الثالية 
١‏ ل استعمال اللغة الانفعالية الرنانة باطناب ٠:‏ 
يت استعبال 0 والعيارات الحبلى بالمعاني ‏ الغليان , الام , 
التقرح ٠00‏ ! 
م 0 العبارات المتكلفة التي تحتل معنيين بخصوص رأى له 
أكثر من جانبين ( كما في : من لم يكن معنأ فهو ضد ) ٠‏ 
4 ل /النتائج تكون مستقا اتقاة من افتراضات مكذوية ‏ وتدعى باسلوب 
م الرجل القش »م ٠‏ 
النتائج تكون مكذوبة ولا حجة فيها , مستندجة من فرضيات 
بدو مقبولة ٠‏ 
ل التفسير المخطوه عن عمد إو يمن جهل بالحقائق المجربة ٠‏ 
/ا ل الاستهزاء بالمعارضة ٠+‏ 
4 
3 


١ 
3 


التلميح أو الغمز واللمز ٠‏ 
ل المبالفة ٠‏ 


(ومراجمه ”7 از , "كمتامفصوة مه ومتكمم"" ,سه اااة]ة قلاع رمع 
.5258 .وم 1956 ,معدم ع زده© ود«قهم م1 امعمصاممه 
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الحاجة إلى آدراك المعانى وشموئها 

اتحتم القراءة المدركة اتخاذ خطوات واسعة في التفكير ٠‏ وهي تتضمن 
ايضنا 0 الحصول على الحقائق واتفسيرها يتعمق اكبر / واصدار حكم 
القاريء الشخصى فيما يتعلق بصحة الحترى في نص معين , والغرض منه » 
واعتداله ؛ م تحيزه » وصدق العبارات فيه 0© + والقارىء الذي لا يحاول. 
ان يفعل ذلك يسهل لخداعه لنفسه وتضليله لها ٠‏ 

وتنبع الحاجة لاتخاذ هذه الخطوات مما بلى : 

١‏ ل معرقة ان مجموعة معينة من الكلمات ليست كثلة ثايتة تحمل 
معدى واحدا لا تتعداه ؛ بل تعني أمورا مختلفة لاناس مختلفين , كما انها مرنة 
احيانا الى دراجة وكثيرا ما يكون المعنئ كامنا في نفس القارىء ٠‏ إذ 
أن أي قارىء يستند في فهمه لمعظم المعنى في نص من الخصوص » على 
الاساسية التي كونها لنفسه بمرور لوقت ٠‏ وععو ببدوانها لا يستطيع 
يكسب الكلمات الني قد يستطيع أن يتلفظها » أى معنى * ولو طرحنا سؤالا 
على عدد من النادس لوصف ٠‏ موقف محرج .هنلا » لتبين لنا مقدار التباين 
في « الموقف المحرج « الذى يسرده كل منهم ٠‏ 

 '"‏ معرفة اساليب الدعاية والاطلاع على نماذج مختلقة منها يساعد 
كثير! على فهمها ٠‏ و التمارين لهذا الغرض ينبغي أن يدرس بعناية 
لايضاح جوائب الدعاي الختلفة لي كل تمرين ٠‏ وبهذا نستطيع أن نقود 
طلبتنا نحو الطريقة العلمية في التثمين ٠‏ 

 "‏ معرفة أن جمهرة الكتاب تكتب لاغراض شتى ٠‏ ومن الضروري 
ان يتساءل القارىء عن الغرض الذي كتب من أجله نص من «التصوص ٠‏ 
وقد نشرت بعضى الكتب في أمريكا تبحث في أمثال هذه التمارين وفيها تعطى 
نصوص مختارة ويسال الطالب عنا أسئلة كهذه : « من يريدك ان تعتقد 
بذلك ؟؛ » , ه لاي من احتياجاتك وجه هذا النداء 4م وا« مأ هو غسرض 
المؤلف ؟ » كما نشرت كنب أخرى تبحث في القراء #المدركة عموما (44 . 

8 تبصر القارىء في مزايا نفسه وتفهمه لنواحي التعصب فيها * و. 
يستغرق وقتا اكبر ويتطلب تجردا كبيرا هن الشخصى كمأ ينيغي : 
أهميته ٠‏ وفهم جوانب الضعف والقوة في المرء يساعد كثيرا في هذا الموضوعء 


لاممةةا جستطممم2 مل افمعطم دادما" ,مماصدة جاالة لاتصية زلث 
11 صم ,1958 ,جعهمع 18 “بم (عدم 7 وسفلم 11 116 ,جوز 

(؟) من أمثال الكتب التي بالقراءة 
نالف ل وق لمماة ود وجبرهدا .ممصو تاحممصص ف لماه بد 
.م46 فسا لناواتم 1 1 موسوممة ,.[ .5 بمحمطميةةا ا 
10 لمممة0) 10 مم27 ب لجمطملة ولول تلقام 
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أهمية القراءة المدركة 

إن أهممية /التحليل المدرك للقراءة يستند إلى حاجات ثلاث ينيقي أن 
تؤخذ بنظر الاعتبار : 

١‏ أن حياتنا الاعتيادية تعج بمختلف انواع المعلومات المشسوهة من 
ه سجاير عنعشة » لل « ثلاجات تدوم العمر كله » إلى « تعليم ودور حغتانة 
أفضل » ٠‏ لذلك إذا اردنأ تنظيم حياتنا بصورة صحيحة يديغي أن تلم 
بالوسائل التي تجنينا المعلومات المخطوءة ٠‏ 


٠"‏ ل ثم ان الطبيعة المثيرة للاعلانات والدعاية إلحالية التي تسخر 
انواعا شتى من المزاعم التي قد تبدو منطقية وخداعة الى درجة كبيرة » لاسيما 


ان المتدبر للاعلان يجد إن كل صاحب بضاعة يبدو مستعدا « ليبرعن » على 
إن بضاعتة جود بالطيع من بضاعة متافسية ٠‏ رفي هذا الخضم لا عجب ان 
إيحار طلرء في الختيار حاجاته وارتكاب اشنع الاخطاء , احيانا », والتورط 
في بضاعة لا تدوم الا ربح المدة المقدرة لها . أحيانا اخرى ٠‏ وفي كلا الحالتين 
يدفع الخسارة من جيبه ٠‏ 

> لقب 'فطن الغالم المتمدن الى أهمية القراء في اطلاع الجمهور على 


الاخبار التي انهمه , فأخذ يشن حملات مدو الامية , ليتسنى للجمهسور 
الاطلاع على الحقائق ٠‏ 


هن مذ! يتضح أن المرء معرض لشمتى المعلومات في حياته اليومية والثتي 
ينبغي م غربلتها » وتحديد موقف منها - ولذلك ينيقي عليه ال يتمعن 
مصادر معلوماته باستمرار ٠‏ 


أسس القراءة الدركة وتعليمها : 

اذا أردنأ ان نثمن مملوماتنا بصورة ناقدة صحيحة , كان علينا ان 
نمتلك مهارات معينة , فكما يتعلم كتاب الاعلان اساليب الدعاية وخنونها , 
ينبغي أن يسيطر القارىء على أسائيب تحليل الدعاية والاعلان + 

وليست قابلية القراءة معدومة او متوفرة بصورة كأملة عند الافراد , 
بل هي موجودة فيهم بدرجات متفاوتة وتختلف باختلاقهم » وكذلسسك 
باختلاف الوضوعات التي تكون موضح القراءة والنقد ٠‏ ولا تتوقر عذه 
بالتسنية لكل المواضيع المحتملة 2 إذ ان هذا 
اجميع تلك الموضوعات وهذا أمر يكاد ان يكون 


اما المدى الذى يتوصلل اليه المرء في تثمينه وتقده للمعلومات فيعتيد 
5 


على ما يني من الاصول : 

٠ ععلومات تقافية واسعة‎ ١ 

؟ ب الذكاء : متوسط أو أكثن + 

+ المهارات المناسبة للقراءة المدركة‎ ٠“ 

5 ل السوية الشخصية التي تتيح المجال للبحث ال أوضوعي والعرامل 
المحيطة يه * 


من الواضح عنا إن بعض الاصول اعلاه يمكن التأثير عليها بالتعليم ٠‏ 
أما بعضها كالذكاء فليس من المنتظر أن يؤثر أو بحسن فيه التعليم رعم انه 
ضروري جدا ء بالنسبة الى نوع الحكم في القراءة اللدركة (5) + اما السوية 
الاجتماعية والنفسية فيمكن التأثير عليها اذا اقتئع الاشخاص بالاسس التي 
يستند إليها هذا التائير والذي قد يعني أحيأنا تغيير بعض الاراء في المواضيم 
التي تهم المرء * 

اما الاساس الثقاقي الواسع والمهارات التثمينية فتستجيب بصورة 
ملحدوظة الى جهود المعلم والمدرس كما يمكن تنميتها باستمرار وبسرعة تعتمد 
على توفر العوامل والاستعدادات الاخرى وهوايات القارىء كذلك ٠‏ وعند 
إتقان هذا الاسام يصيح المرء خبير! في ذلك اللموضوع , وهو أمر لابد منه 
للدقد الموضوعي المدرك + 

والملاحظ ان قليلا جدا من مدارسنا نعلم الطالب فيها (عمية فحص 
حقوق الطبع وكفاءة الؤلف وسمعة الناشر » وعمى من م 
المدركة ٠‏ 'كما أن اعطاء الطلاب مواد دعاية إحيانا تتلوها بعد 
أسئلة تعلق بالغرض الذي يرمي اليه الكاتب من مقالته تلك ولماذا يريد 
القارىء إن يصدق مقالته , الى غيرعها من الاسئلة التي اطلب أجوبة تحليلية 
نقادة ٠‏ 

وكثرة التمارين وتحليلها بصورة دقيقة صادقة تتيح الغرصة للطلاب 
فهما أكبر واستيعابا اشد وبالتالى تكون لهم قابلية للنقد الدرك لكل ما قد 
ينعرضون إليه عن قراءة وكل مأ يواجههم من معلومات متنوعة ٠‏ ويبدر 
بديهيا ان اطفال اليوم هم رجال إلغد » وان علينا مسؤولية كبرى في اعدادهم 
الحيأة اليوم والغد إعدادا صحيحا + 


اختسام 


ان كتب القراءة لديئا تؤكد على الميكانيكيات فقط دون جوانب 


م ترجور مم رجهنامعي 2 جل وووامطعيعط 0[ ممصحل ,همومه رك 
113-166 صلم ,1956 ,اجوقة بسول3 


د 


التحليل والنقد - وهي بهذا تبدو مزيلة لا توفر ما يتطليه التعليم الحدبث 
لهذا الموضوع الحيوي - أذ إن جميع الطلاب : من سريعي الغهم أو بطيئيه » 
.يتعلمون ميكانيكيات القراءة أن عاجلا أم آجلا ٠‏ إلا أن الخطر يكمن في عدم 
“نثمين النص المطبوع : سيما إذ! علمنا إن الاعلان والدعاية الحالية تعكس 
جوانب النقد التي تعتقد بها الجمامير كمأ تعكس جوانب حسن النية التي 
'نتصف بها ٠‏ ولا يبقى بعد ذلك الا إن نعيد القول : أن من يمتلك المهارات 
الاولية للقراءة فقط + يمتلك سلاحا خطير! ذى حدين : 

قد يضلل نفسه به أو يقودها الى آفاق مستنيرة ٠‏ وكيا يقول 
م رجارد آلتك »كلع11لك و1110 في كتأبه المرسوم ب ه المدخل الى القراءة 
الناقسدة ٠»‏ (ممتفدع2 لمعلائصه 50 ممماعيم). 

« «حيلما د القارىء ليس فقط ما يقال , وانما لمأذا يقال إيضاء, 
هانه في طريقه ليكون قارئًا ناقدا بالاضافة الى كونه قارئا عدركا » ٠‏ 


ا 


2 
قصة : لالبرتو موراقيا ترجمة : كر ولص 


في ذلك الشتاء وقد قر رأبي على ألا أترك عملا دون أن أزاوله » 
بدات أطوف على المطاعم عازفا على قيثارتي بصحبة صديق لي كان يغني ٠‏ 
كان هذا الصديق يدعى ميلونيءكماأ كان ملقبا بالاستاذ لانهكان قد القىذاته 
مرة دروسة في الالعاب السويدية ٠‏ وكان رجلا كبير! في حوالي الخمسين » 
ليس سميناً بالضبط ولكنه أعبل ولحمي ٠‏ ذد وجه ثقيل , شرس , وجسيه 
كبير الجرم كان يجعل المقاعد تطقطق كلما جلسن على واحد منها * و 
أعزف على القبثار عضت ككرتي الخاصة » ذلك عو الامر , كنت أفعل ملنا 
ابسجدية + .دوق إن ارا تريب » وعيناي مخفوضتان » لانني فئان ولست 
مهرجا ؛ كان ميلوني همو الذي يؤدي دور للهرج ٠‏ وكان يبدأ بصررة 
عرضية ,» وقد انتصب عستئدا بظهره الى الجدار » وأسبل قبعته القديية 
فوق عينيه » وابهاماه في 'تقرب صداره , وكرشه يطل هن قمة سرواله 
يسنده حزام من الجلد : كان يبدو كرجل مخمور يغني للقمر ٠:‏ وكان يبدا 
رغم انه لم يكن يغني حقاً , فما كان له ثمة 
بأن يجعل هن نفسسه عزأة , أو بالاحرى , كما قلت ,2 
بأن يؤدي دور المهرج ٠‏ كان «ختصاصه الاغاني السعنية » أشهر الاغاني 
التي من عذ! النوع ء الاغاني التي كانت بالاجمال تؤ ثر في الناس وتدفع 
بالدموع الى عب ا 00 ثر مطلقاً » 
بل انها كانت ثم الناس إلى الضحك . لانه كان يعلم كي يجملها مضحكة 
بطريقة سيئة , كديبة وحده العارف بها , لم أكن أدري يما : 
الرجل - في احتمال ان تكون ائمة «امرأة قد عاملته بشكل سيه في شيابه » 
أو في احتمال إن يكون قد ولد بتلك إلصورة + ذا شخصية من النوع الذي 
يسره أن يمسخ الاشياء الرائعة الجميلة ٠‏ ولكن تبقى عناك حقيقة انه لم 
يكن شخصا بتلك البساطة : كلا » فقد كان يقدم في عمله نوعا من العنفه 
,بحتاج كل ما لدى الناس المشغولين بالأكل م زبلادة كي لا يدركوا بأن عرضه 
لم يكن مضحكا بقدر ما كان مؤلا * وكان يتخطى نفسه بالاخص حين يقدم 


ىه 


حركات أنتوية صغيرة وألاعيب ونلميحات - ما الذي تفعله المرأة » أحي, 
تبتسم بأغراء ؟ وكان » تحت حأنة قبعته , إبتسامة منحطة كما تفعل 
المومس ٠‏ أهي تهز ردفيها قليلا ؛ وكان يبدا برقصة بطيئة » مطوحا بردقيه 
المربعين الصلبين كقراب جتدي ٠‏ أعي تجعل صوتها ناعما عذباً ؟ ركان + 
اذ يمط شفتيه » يبعث بصوت طفيف , مقولع » كصوت المزمار كان 
بالتأكيد يبعث على الغثيان ٠‏ ولم يكن كديه , الواقع تم لخدي 7 
فقد كان يكرر ذلك دائمآ فيغدو بليدآ منفرآ ٠‏ وكنت لهذا , في الحق ٠‏ أشعر 
٠ 0‏ لانه شيء :أن 'تصتاحب 
لمهرج ١‏ وآنذاك كنت أتذكر بآ 
قريب أعزف لهذه الاغاني نفسها ٠»‏ يؤديها بشكل جاد خنان زائم ؛ فكان. 
نيلي أن أراها 'نهون بتلك الصورة 2 وتطمس قيمتها والرعافة الني, 
فيها ٠‏ قلت له هذا مرة , حين كنا ننطلق عبر الشوارع من مطعم الى آخر ٠»‏ 
وسالته : 

ولكن ما الذي فعلته بك النساء ؟ 

وكان ٠‏ كالعادة بعد ان ؤدي دور المهرج » كثيبا شارد الذعن » كأن. 
جميع الانواع من الافكار الغريبة تمر برأسه ٠‏ وقال : 

بي ؟ لانهن الم يفعلن ابي أي شيم + 
ال ان سنبب سؤالي هو انك كثير «التحمس في التنكيل 


فأوضحت قا 

فلم يجبني » وكانت تلك نهاية الحوار ٠‏ 

كنت سانركه لو ثم تكن فائدتي في ١لبقاء‏ ؛ لانه كان ولو ان هذا 
قد يبدو مستحيلا ‏ يربح بسفالاته من النقود أكثر ممأ يربحه أي مغن 
عتجول ممتاز بأغانيه الجبيلة - وكنا تدعت إلى بالاعلت » ليس الى المطاعم 
الثميئة , ولكن الى أماكن كانت أبسط واكثر شيوعاً إلا انها غير رخيصة 
مطلقا , أماكن يدعب اليها الناسن لينعشو! أنفسهم يقضاء وقت 
وكنا ما إن تدخل وابدأ أنا , دوئما صوت »2 اتناول ارتي من غمطانها. 
حتى ترانفع من الموائد المزدحمة صيحة وحيدة ٠‏ 

آم, الاستاذ ٠٠‏ عا هو الاستاذ ٠٠‏ تعال هنا , يا أستاذ ٠‏ 

وكان ميلوني يتقدم » مقطبا » ؤلق 01 » في انشراح تام , يزلج 
بقدميه على الارضية , فيقدم نفسه بهذه المبارة : + في خدمتكم , ؛ وادافيٍ 
خدمتكم ء هذه كانت بذاتها مضحكة , بالكيفية التي يقوئها بها ٠‏ بها يكفي 
ليجعل كل أحد ينفجر ضاحكة ٠‏ وني تلك الاثتاء تكون صحون السباغيتي 
قد وصلت ؛ وبينيأ الخادم يهرول ليقدم الطعام . كان ميلوني يعلن , 
يصوت أحمق » عبهور صغير : 


كد 


أتمنية جميلة حقا !اه حين تهبط روزينا من قريتها » ٠١‏ ساكون 
نا روزينا ٠‏ 

ولك أن تتصور كيف كان اولنك الناس + وعم يراقبونه يؤدي دور 
.روزينا م بتلميحاته وعجونه المألوفين + ,يتوقفون تماما والسباغيتي يتدل 
من شسوكاتهم + بين أفواعهم وصحونهم ٠‏ وما كانو! جماعات عن القصابين 
أو ما شاكل ذلك : بل كاتوا نوع من البشسر الانيقين , رجال يرتدون 
قاتمة زرقاء » ذوو شعر مدعون ولآلي. * في آربطة أعتاقهم ؛ ونساء رقيقا 
باذخات ٠‏ يرتدين الفراء وكثيرا و هت * وكان أحدهم يقول للآخر » 


زات 


مالا نن فستم « ينين عن عن التتدانا باق 8ه كتلاه 2 
روالا فستوف بغسدوته ٠‏ 

ومن بين مباذله الاخرى »2 كانت لميلوني لىغنية اعتاد , في نقطة معينة 
منها , لكي يجعل الشخصية مضحكة اكثر » أن يصدر من فمه أصواتا معيئة 
لن أصفها هئا ٠‏ حسئاً » هل ستصدقون ؟ لقد كانت دائمسا تلك السيدات 
الانيقات » الراقيات أنقسهن من اللواتي يرغبن في استعادة هذه الاغنية ٠‏ 

يجب الاعتراف بأن راس ميلوني قد أدارته هذه الترحيبات جميعا ٠‏ 
القد كان يعيش في غرفة مؤثثة , معتمة ورطية ؛ في متزل خياطة في « فيسا 
.سيمار! » ٠‏ وفي الوقت الحاضر ء كلما ذهبت إلى المنزل لأراققه , كنت أجده 
.واففا أمام المرآة » يتمرن على قطعة جديدة تبعث على النغور » أو يقوم بتبدلات 
«اخرى ٠‏ وكأن يسبغ على هذا المشهد رنوشا كليبة , كممثل عظيم يمستعد 
:لدوره » وكنت وأنا جالس على السرير أراقيه يؤدي رقصة بطيئة أعام 
المرآة الموضوعة فوق الدولاب أفكر أحيانا بأنه مجنون بعض. الشيء * 

سألته ذات يوم : 

- ألم يحن الاوان لتخترع شيئا جناب » شيئاً مثيرة ؟ 

أجابني :ل كما تعلم., انك لا تفهم عن الامر أي شيء ٠١‏ حيل يأكل 
الداس » فهم يريدون أن يضحكوا » لا أن يثاروا ٠٠‏ 

وأضاف بشراسة  :‏ وأنا » انني أدفعهم الى الضحك ٠‏ 

وسرعان ما دفعته الرغ التجديد الى أن يحمل معه ٠‏ في حقيبة 
.صغيرة » بضعة أثواب نسائية ‏ قبعة صغيرة مثلا » وازار » وصدرية ‏ كان 
برتديها وهو في مكانه , لكي يجعل مهازله اكثر تسلية + وكان حب الملابس 
النسائية هذا» في نقسه , غر تقريبا ؛ ولا أستطيع ان أصف كم كانت 
.مؤلمة رؤيته .وهو يتهادى في مشيته وعلى.عينيه القبعة الصغيرة , والصدرية 
مر بوطة بحزامه » فوق سرواله ٠‏ وفي النهاية . حينما عجز عن اكتشاف حيل 


م1 


الخرى , أراد مني ان أمثل دور المهرج أيضا ء أثناء مداعيتي لأوتار قيثارتي - 
الا اننتي رفضت ان أفمل هذا ٠‏ 

كنا نطوف على المطاعي حسب إمكانتا » فيما بين الساعة الثانية عشرة: 
والساعة الثالثة وبين الثامتة ومنتصف الليل * وكنا نتناولها مجموعات » 
حسب الأيام : في حين ما المطاعم التي في محلة ! دي سيائيا . وفي الحين. 
الآخر انلك التي ف بقعة تراستيغير - وبعد ذلك تلك التي قرب المحطة + ولم, 
نكن تكلم لعن النطلق: خلال الخداد 0 ام سي 0 
هناك 'ئمة انسجام حميم قيما بيئنا ٠‏ و ٠‏ اذ ننهي دورت تنا . تدخل حانة: 
فتقتسم فيها المال ا ا 0 
٠‏ وفي الأماسي ان من عادة ميلوني أن يتدرب على أدواره أمام 
ثناء ذلك كنت أنام أو أذهب إلى السينما ٠‏ 

مساء والريح تهب , وبعد أن تجولدا في مطاعم تراستيفير ٠‏ دخلنة 
خانة خف شارع م2 اي , وقد فكرنا بأن ندفيء نغسيتا أكنى من تفكيرنا 
يتقديم عرض ٠‏ وكانت غرفة طويلة » ضيقة , 9 
المناضد تحاذي الجدار , والى المناضد يجلس آنا 
يشربون بيذ صاحب الحاتة ويأكلون أ. 
و ال 00 
من نفسه أضحوكة في حانة من ذلك الصنف ٠‏ على كل حال » لقد اتار أ 
من أجمل أغانيه , وبواسطة فافاته المعنادة وتخنئه , حولها الى مقطوعة 
هزلية ٠‏ وحين انتهى , صدر عن الناس تصغيق مثلوج جدا , وبعد ذلك .. 
قال. صوت من بين المناشيد: 

وإلآن أنا الذي ساغنيها لكم ٠‏ 

واستدرث فرأيت ٠‏ مقبلا نحوي , شابا جميلا » يرتدي بدلة- 
ميكانيكي , رقيقا كالملاك , كان يرمق ميلوني بنظرات سساخطة كانما كان. 
مستعدا لآن يأكله ٠‏ وقال لي بلهجة آمرة : 

عد إلى العزف من البداية + 

وكان ميلوني قد خاف فتظاهر بأنه متهمسك وسقط في مقعد قرب» 
الباب ٠‏ وأشار الشاب الي بأن بدأ ثم شرع يغني ٠‏ لست أدعي بأنه كان 

يغني كالمفني الحقيقي » الا انه كان يغنى باتفمال ٠‏ بصوت يديع » دافي* ». 
نط ؛ كان » في الواقع كما يجب أن يغني الافسان » وكما يفترض في 
الاغ تغنى ٠‏ وفوق هذا ء كما قلت . كان رقيقا جدا , بخصلات شعره 
تلك , خصوصا حين مقارنته يميلوني : الضخم الكثيب للغاية ٠‏ وكان قف 
استدار نحو الممر الذي في الحانة وهو يغني , محدقا باتجاه متضدة كانت 
تجلس اليها فتاة وحيدة , كأنما كان يغني لها ٠‏ وحين انتهى . أشأر بيده 
المبسوطة إلى جهة ميلوني »2 كأنه يقول مكذا يغتي النأس - 
الى المنضدة , والفتاة التي ألقت بذراعيها حول عنقه على التو 


والحق يقال . لم يصغقوا له أكثر مما صغقو! لميلوني 
-لاذا أزعج نفسه ففتى ٠‏ الا انني فهمت ؛ وكذلك فهم ميلوني ٠‏ 


كانسان يحاول جاعدا إن يستيقظ بينم النوم يصرعه في الحقيقة ٠‏ الا انه 
لم يتجح في أن يخفى تعييرا مرير! لم أره على وجهه عن قيل مطلقا ؛ 
بدأ الشاب مقطوعة جديدة ازدادت تلك المرارة كما كان يبدو ٠‏ وآ 
بوهو يتمطى ويتظاهر بالتثاؤب ٠‏ وقال : 

حسمئا , حسنا » لقد حسان وقت العودة والنوم ٠‏ اني لنعسان 
يشكل مريع ٠.٠١‏ 

وافتر في ركن الشارع » ضساربين الموعد المعقاد لليوم التالي ٠‏ 
بوما حدث بعد ذلك آثناء اليل » استنتجته قيما بعد ؛ الا ان الأمر كله ليس 
غير استنتاج وحسب ٠‏ لقد قلت بأن رأسس ميلوني قد دار . وانه كان يؤمن 
بأنه فئان من نوع ما في حين انه لم يكن في الواقع الا حطاما بالسا يؤدي 
دور المهرج ليمتع الناس بينما هم يأكلون ؛ لذلك , ازداد وقم السقطة التي 
أدت اليها تلك الاشارة من قبل الشاب الذي يرتدي بدلة العمل ٠‏ أظن انه , 
بينما الشاب يغني , لا بد قد رأى نفسه , على حين فجأة , ليس كما كان 
يعتقد حتى ذلك الحين » بل كما كان حقا ‏ رجل زري . ضخم في الخمسين 
.نحط بنغسه و يلقي الأشعار الشعبية ٠‏ بيد انني أفكر أيضا بأنه أدرك 
أن من المستحيل عليه ان يغني بعد , حتى لو تعاقد مع الشسيطان ٠‏ كل 
.ما كان يطيقه , بالفعل , هو أن يدفم الناس للضحك ؛ والطريقة الوحيدة 
يستطيح بها أن يضحكهم عي أن يهرا بأشياء معينة ٠‏ وفي الواقع , 
ك1 تلك الأشياء هي الأشياء التي لم يفلح قط في أن يملكها طيلة حياته ٠‏ 

ان الأمرء كما قلت » ما هو إلا تخمين ٠‏ الشيء الوحيد المكد هو أن 
'الخياطة التي يسكن لديها 2 وج دته في اليوم التألي معلقا بين النافذة 
والستارة » في المكان الذي يعلق به قفص الكناريا عادة ٠‏ لقد لحظه عابرو 
:السبيل في الشارع , حين نظروا خلال النافذة فرأو!ا زوجا من السيقان 
والأقدام يتأرجح في الهواء ٠‏ وفي حقد , كجميع من بنتحرون ٠‏ كان قد أقفل 
الساب ووضع ازاءه الدولاب ذا الأدراج » وني أعلام المرآة : من المحتمسل 
'نه أراد ان يشاهد نفسه , كما كان يفعل حين يلقي أغانيه + وحو يضح 
رأسه في الانشوطة ٠‏ على كل حال ٠‏ لقد وجب عليهم أن يكسرو؟ الباب م 
«فسقطت المرآة وتهشمت ٠‏ وحين أخذوه للدفن كنت رفيقه الوحيد , تاركا 
قيثارتي هذه المرة - وكان على الخياطة أن تستبدل المرآة بأخرى ؛ الا أنها 
عوضت نفسها بآن باعت الحبل ٠‏ على قلة اثمنه + 


ا وَدْوْدداسةادْبَالِيَيَاتَ 


علا لين طرها زى 


١‏ في هذه المحاولة سنقوم بدراسة ديوان السياب الاخير ( شناشيل 
ابئة الجلبي ) لا يمثل في سلوك التاريخ من انتهاء ومشسارفة ' ولما يحويه 
عنلا الديوإن من دلالات في نفسية السياب وتطوراته في نفسه وما يعنيه هذا 
النطور ٠‏ فقد استطاع علم النفس هن يقدم لنا ما استطعنا بواسطته ان 
نلقي الضوء على نفسية السياب ٠‏ 

؟ - في هذا الديوان قصائد ذات تكتيك بدائي غير معهود في قصائده 
المتمكنة ولعل هذا راجع الى مرضه ٠‏ فهو يكتب بوعن وضعف ٠‏ وتبدو هذه 
الظامرة التي :يلح : في( اللوم قنها1* وهذا ينميجم مخ 'منعفة وبالتال. يتلاقم 
عع طريفته ني التعبير حيث ياتي اللوم وتذكر الماضى باشفاق وتواضع وقد 
يمضيان باتكسار فهو لذلك يختار اللفظة السادية التي لا تتعب والانسيابية 
المريحة التي تسير برزانة خلال هذا النوع من /القصائد ٠:‏ 

اما قصائده التي إراد فيها إن يعاود تمرده فهو لمرضه كذلك ولولاقمه 
النفسي ولمادة شعوره يراجع نرائه الشعري فلا يلتفت ابيدا عن تكنيك 

الجد المتعب 


وتفسير ذلك انه مريض ويحاول التمرد ٠٠‏ حزين يذكر اسباب حزنه 
فهو يتمرد باستماتة ويثور بغضب وحتق ( ليالي السهاد ) ٠‏ 

والذي يبدو ان القصائد الني نظبها في «البصرة متعبة منهوكة قد أخذت 
من السياب قسطا من راحته فهو يكتبهأ مسلوب القوة والسيطرة على اداته » 

.اما قصائد للدن فأكثرها شديدة السنبيك يبدو فيها السياب مستعدا 
تمام الاستعداد للكتابة - 

والملاحظ ايضاأ ؛ن قصيدته ( جيكور أمى ) ذات الشكل العررضى 
التجديد الذي شرحه باختصار في نهاية القصيدة 2 كتبت في لندين , وده 
القصيدة غير ذات قيمة في بنائها لفشلها الموسيقيوتثاز بها وتقلتها المتدحرجةء 
0 يلزم روح محمود حسن إسباعيل ولكنه في اغلب الاحيان يلزم 
دو القصيدة التي التزم بناءما حو + ومع هذا فتدل هذه القصيدة على أن 
السياب كان متفرغا 1 نظمها فهو يريد ان يشغل وقته حتى بابتداع نظم 
جديد ! أو وزن جديد استساغته اذنه في امرض « 


الول 


وهدذه القصيدة ضين احدى عشرة قصيدة كتبها الشاعر في شهر 

ا 00 بصححة عليية اعطته 
إصة للتفوق على المرض ومحاوئة السيطرة على الصوت الحقيقي له ٠‏ 

ولكن اغلب هذه القصائد التي نظمت في ذلك الشهر كانت إيضمسا 
ضعيفة الث ركيب ف ابتاتها. لطن اند شن للحي بقدديتها خياب ايام لقني 
لسرى : 

١‏ ليلة في لندن 7977555 قصيدة جيدة البناء:* 
يكور أمي ١955-5‏ تحدثنا عنها + 
المستشفى 193715-85 تبدأ ببئاء عروضى عمودي الالانهآا 

تنتقل الى التكنيك الجديد بخنة متذاعية ٠‏ 
5 إرم ذات العماد 1935595١‏ وهي قصيدة رائعة من ناحيسة 

بنائها وتسلسلها * 
ولون 'تحيا 1935-5-55 قصيدة عادية في مراثيه الذا 
تكنيك متأخر ولكنه نيس تكنيكا متطورا ٠‏ 
ابئة الجلبي 193155-54 منقصائد الديوان 0١‏ 
لا اغلية بئات الجن ١935-5-57‏ قصيدة تبدأ اخفيفة وتنته 
٠‏ في الوسط تكون اسمك هن ناحية #لشكل والموسيقئ 

وضربة المعنى ٠‏ 
6 ايا غربة الروح 1935192-53 في هذه القصيدة تقدم وارتداد 
يبدأ بالقريض ثم يتقدم الى الشسكل الجديد الا انه يتراجع 
اايضا ومكذا 0 
الليل /ا؟5-؟19335 من قصاك الديوان الجيدة ٠‏ 

٠‏ وغدا سالقاها /ا935551١‏ قصيدة صغيرة يظهر بها التراجعم 

الشكلى واضحا + 

١ل‏ هاعاعوة 1938559 متراجعة جدا * 

هكذا يظهر التراجع في قرابة الزمن في هذه القصائد * واذا حاولنا 
«الاستفادة من هذه النظرة فأننا نقول ان الديوان كله قد نظم في اشهر متقاربة 
الا القليل جدا ٠‏ واعتقد انه هن .الخير للقارىء ان يراجع الديوان كله حتى 
ايقف على شكل «السياب في هذا الديوان الذى أصدره في حالة مرض وجوع 
حيث سسميجد قصيدته ( متى نلتقي ) وغيرها ايضا ٠‏ 

ونستطيع أن نرصد الدبوإن رصد! فوقيا يحتمل الاصابة والخطأ 
بل انه يبدو يحتمل الخطأ ولكن لا بأمى الهذا الرصد للنهاية في تقرير هذا 
الام الذي ستعرضهة ٠‏ 

الديوات يحمل عدوان ( شناشيل ابتة الجلبي ) فهو للمرأة حيث يذكر 
في قصيدته التي بهذا العنوان ماضية ويماود تذكر ( حبيباته السبع ) ولمل 
لاي 


هذا المدد شعريٍ » ويذكر مآلهن بعد زواجهن من غيره كل ذلك يذكره بروج 
«الواهن المتتصير ٠‏ 


ان كذلك إشارات إلى امه التي تفتقدعا في أكثر دراوحه » 
يذكرعا بحقيقتها بو بالرمز كما وانه يرمز هلى غيرعا بها ( جيكور امي ) ٠‏ 

باعتبارما قطب الموت وهو في حالاته تلك كأن يتقرب الى الموت فأذن 
من المناسب جدا تذكر الام ( !لباب تقرعه الرياح ) وفي ( في الليل ) يوضح 
هذه الصورة حيث تلقاه اعه وتضمه اليها وتكسوه من كفنها الذي لا يبل 


حيث ينسجه عزريل * 


ولو مضينا في ذا الترصد إلفوقي العادي لوجدنا قصيدة بعنوال 
( في انتظار رسالة ) و ( احبيني ) و (غدا سالقاها ) و ( ليلة 
بئات الجن ) التي يشترك فيها بنات الجن والانس بلباقة فهي 
بنات جميعا و (أم كلدوم والذكرى ) و ( كيف لم احبيك ) 
و ( سلوى ) وآخيرا ( هتى انلتقي ) وضمن هذه القصائد يلاحل مجون, 
باس متسرة * 

ولالقارىء الذي يراجم هذه القائمة من العناوين سيجد دلالتها على 
التأنيث وعلى المرأة ٠‏ فلم رجع السياب الى المرأة في مرضه ؟ ٠‏ حنان المرأة 
وضعفه في مرضه واتكساره وآلامه جعلته يتذكر ماضيه وصباه بل حتى 
طفولته ويلونها بلون دام وبضمن ذلك حبيباته * 

في هذا الديوإن نلاحظ ان السياب تخلى عن رموزه التي اختارما 
قبل وفي بداية امرض فهو يفقد التقة عبا يكل ثىه ٠+‏ نس اغلب الاضياء 

الني كانت تمثل قطب الحيأة لدى السياب ( أم كلثوم والذكرى ) 

قساة كل من لاقيت لا زوج ولا ولد 

ولا خل ولا أب أو أخ فيزيل من صمي 

« ... العراق في هذا الديوان يحتل شيئا ما ويؤدي دوره في مسائل 
تطورات الشاعر كلها ٠‏ فالسياب عتدما يكون في البصصرة يبدا بالبوح الم 
حيث يملك الاشياء » !عام عينيه فيتحدث بهدوء وقرب اليها فهو ٍ 
جيكور ويختلط بها ( جيكور واشجار المدينة ) ٠‏ كمأ انه في البيث حيث 
لا يسمح خفقة عن نعال ولا كركرات على السلم ( خلا البيت ) ٠‏ 

وهو يمتح بلاده أكثر شعره دائما ففي ليالى السهاد يكتب أكثر مايكتب 
عن ليلته في العراق ويؤدي دور المغترب المنفي الذي خلقته الغربة والمحنة + 

ففي «العراق يكون السياب قد استرجم أنفاسه للتذكر والحرقة فيذكر 
الحكومات وأحوال العراق وهذ؛ اقرب أيضا الى واقعه فهو لم 00 
الكافية من الحكومات لدفح المرض عنه ويعلن بضجيج خروجه على الشير 
حين تمرد الانسأن فيه + 


وهكنا يبدو السياب في قصائده إلتي يتحدث فيها عن العراق واحدا 


مو 


هن الدين يثيرون فينا شديئا من الشفقة والعطف ٠‏ 

1س حينما يتذكر السياب ماضيه ويجعله موضوعا لقصيدة ما يسيطر 
اقمام السيطرة على اعصابه فيكتب وهو يستوحي اسطورة كما كان يكتب 
الشعر في الماضطى ٠‏ 

وأحسن مثال مو ( شناشيل «ابنئة الجلبي )و ( أرم ذات العماد ) ٠‏ 

فائتلاق الشناشيل مرة وإحدة هو التلاق شبابه مرة واحدة وتربصه 
لرؤيتها هو كذلك نربص لعودة احلامه الضائعات ٠‏ 

اللاثون انقضت 2 وكبرت : كم حب وكم وجد 

توهمج في فؤادي ! 

غير اني كلما صفقت يدا الرعد 

مددت الطرف ارقب : ريما انتلق الشناشيل 

فأبصرت ابنة الجلبى مقبلة الى وعدي ! 

ولم ارعا ٠‏ هواء كل اشواقي اباطيل 

ونبت دونما ثمر ولا ورد 

اما ( إرم ذات العماد ) فهي مسرحية كاملة تخلو من المبلودرامية تماما 
فأرم مر شبابه الذي رآه عرة واحدة وجده الصياد والقاص هو السياب 
نفسه ٠‏ والملاحظ ان القصيدتين معكونهما ضمن اضبارة قصائد الشهر 
الثاني الا نانهمأ لموضوعهما ‏ كما وضحئأ ‏ يبعدان عن إشكال تلك القصائد 
وموضوعاتها ٠‏ 

/ا ‏ الصورة لدى السياب تلقى مركزة جذا ثم ينتهي الى التفصيل ٠‏ 
وني هذا الديوان نجد إن السياب يتخل لدرجة كبيرة عن هذه المسألة حيث 
يحاول ان يفصل دائما ٠٠‏ فهل يمكن اعتبار مذا تطورا طبيعيا في ظروف 
ضسعية + 

لا يمكن اعتبار ذلك تطورا ٠‏ 

واالسبب في ذلك التحول الناشن عو ان السياب قد عدم الرؤ ب ةالطبيعية 
للاشياء فهو مريض بحب الحياة ويحب الموت وكلا الممنين يحملان معنى 
المضادة والمقابلة ولكنه اكدهما في معظي دواوينه السابقة ووضع لكل منهما 
رموزا خاصة ٠‏ وعو كمريض اليس مثل باقي البشر الاصحاء - فيحاول ان 
إيفهم الناس يما يريده فيطول ويشرج ٠‏ 

ولو بحثنا عن سيب آخر ماذا يكون ؟ نحن نعرف ان الفلاسفة مولعون 
يالك وضرب الامثال والتشريح مع التعبير بدقة في كل هنهم الامور ٠‏ 
وهذه االظاعرة نجذها ني كتابات الفلاسفة على عر العصور ٠‏ فهل كان 
السياب فيلسوفا ؟ 

لاا ان ذلك كما ان فكرة الدكتؤر لويس عرض في هذه القضية من 


كل 


إن السياب صاحب دعوة او مأ إشيه ذلك حي تحميل لظهر السياب اكثنى 

لم السياب في هذا الديوان تخلى تمامأ عن الامل ولم يحاول ان ينسى 
ال موت إو احتى أن ( معنزل الاقنان ) ٠‏ و«عتقد 
ان هذا التحول من اخريات تحولاته التي انتهت ولم يعبر إلى غيرها حتى 
مات وهو تحول مهم من أهم ما حوى هذا الديوان ٠:‏ 

قالتفكير بالوت هرو ارهث التفكيرات. التي تروة: الفكرالاتسناني والتفكير 
الحقيقي بهذه المسكلة يخلق من الانسان مخلوقا هازئا متشائما - 

/ إن الاجيال التي تعيشى قرنا مأ ويحتويها زمن 

ناسية لكل لين كانوا احياء ٠‏ فهي تظن ان حياتها وحيدة يجب ملئهما 
اما النظر الى الخلف أو حتى إلى امام من هذه الزاوية فهو ما يدفع الناظر 
الى الهرب وعدم الرجوع مرة ثانية الى هذه المغامرة الصعية ٠‏ 

وقلة جدا من يجتازون ذه السلطنة , مذه إلقلة التعية تطفر بأسى 
وحزن نشفق عليه في اكثر الاحيان الى خارج الدائرة وتظل تمي الموت و تتفكر 
فيه بالحاح وضغط كبير ٠‏ والانسان الحديث الذي وعى على صوت حربين 
انسان ما بعد الدرب الثانية كان أرهف من غيره لهذا كان تفكيره بالمدوت 
ارمف كذلك ٠‏ 

والانسان العادي فيه ( السائر في نومه ) ستيطر عليه الحزن والاكتئاب 
هن مصيره الذي كونه الحاده ونفوره من الدين قبل ان تقدر الآلة على مسلء 
الفراغ الذي احدئه تنحي الدين عن مهمته + 

من هذه الملابسة كان الانسان غير جدي يجد في البرغسونية والحيوية 
الراحة والاستلقاء بأماإن ٠‏ 

والسياب كشاعر وكمنتج لهذ؛ الجيل كان احساسه بالموت احسناسيا 
ويا سذا سبب وسبب ثان هو وضعه المرضي وما يقدمه له من وثائق لتعميق 
هذا التفكير ٠‏ والمرضى لا يوحي بشيء واحد فهو يحوي مشاعر متضادة جذا ٠»‏ 

ولو حاولنا من خلال المرض ومن قعتائد ديوان الشتاشيل ودواوينه 
الاسايقة إن نرسم المنحني الجانبي لحياة السياب بعد عرض عنيف قأمل 


والعقيدة ٠٠‏ فأنتحار نفسي رعيب فتذكر رومانسي مدني محزن للصبى 
والفقر ٠٠‏ والولد الصغير الفقير 

هذه الامور تستطيع بعد ترتيبها تراتيبا زمئيا حسب عمر السياب أن 
انرستم خطا يمثل المنحنى الجانبي لهذه الحياة الذي ينتهي إلى يأس وفقدان 
ثفة يلبسة ثوب المأضي صياه ٠+‏ عشقه ٠+‏ إيأمة في جيكور ٠٠‏ ملاعباته 
الغيلان ٠٠‏ طيبة اقبال ٠*٠‏ دفق بويب -- جوع العراق ٠+‏ الفتاء في حبه 


اد 


العراق ٠٠‏ التحديق جيدا بأشرعة وراء دجلة فأنتهاء إلى فقدان الثقة وعدم 
الرؤية لكل ذلك للمرض ولعمر المرض كذلك ٠‏ 

حتى قصيدته عن أم كلثوم ما هي الا قصيدة عن الذكرى ٠‏ فام كلثوم 
تذكرة بماضيه كما يذكره أي شيء » رؤية امرأة ٠٠‏ صوت طائر ٠.٠‏ حوادث 
العراق ٠٠‏ الضجيج في المديتة الكبيرة لندن مثلا * 

وهو وان كان يود اموت في دواوينه السابقة ‏ أو يتصوره قريبا 
منه الا أنه في شعور طبيعي مضاد يحب الحياة والرجوع الى جيكور وتقبيل 
إبة اقبال حاملة الفانوس في الليل على عتبة داره تنتظر المرل» 
النازح ٠٠‏ وهذا ما يعنيه الأمل ٠‏ وعو شعور تهربي غامض للفرار من عول 
وحشة الاهل بعد عوته والخوف من التفكير والتأمل المهلك في مصير اولاده 
الذي يتأكله في معظم قصائده المتقدمة: على هذا الديوان فقد كان يفر بحياء 
حزين كي يدعي اله سيعود للحياة وذلك يختلف عن تمرد ديكرت وشو 
ودسنويفسكي الذين كاتوا يدعون انهم لن يموتوا لانه ليس هناك سبب يبرد 
موتهم - 

ولكن السياب في هذا الديوان الاخير كان قد تخى عن ايمانه كله وصريمح 
آخر الامر وسحب الثقة من كل شيء وهذا ما يمثله ديوان الشناشيل كله 
ويلخصه قوله في قصيدته ( ام كلثوم والذكرى ) ٠‏ 

قساة كل هن لاقيت لا زوج ولا ولد 

ولا خل ولا أب أو أخ فيزيل من همي 

واذا أراد القاريء أن يتصور ضخامة هذ! التدول فلينظر فقط إلى انتاج 
السياب السابق نظرة سريعة * 

9 ان قاريء السياب من أكثر القراء حيرة فهو لا يقدر على فهم السياب 
قدر نلوقه له واعجابه به ٠‏ لذلك كان التناقض الذي يدعو الى الابتسام في 
أكثر الاحيات هو نصيب الكثير من التفسيرات المقدمة عن انتاج السياب ٠‏ 

والسبب في ذلك على الاغلب ء أو أهم سيب س هو ان شعر السياب 
بما يحويه من الاسطورة والرمز والثقافة كان جديدا على القاريء العر بي 
معجب به قبل أن يكون متفهما .لشعره الذي يسلبه في أكثر الاحيان حتسى 
التفسير البسيط له دون تنأقض واحتمالات كثيرة * 

والنا في معظم الاحيان موقف القاريء٠‏ بالنسبة للسياب * 

أربد أن أقول ان تفسيرات شعر السياب أصعب من أن تحلها هدم 
الدراسة المختصرة عن ديوان أخير ليس بالطبع 028 أعم دواويئةه ولكنه 
آخيرها ‏ حتى الان ‏ وعدا ما يبرو لنا دراسته منغصلا * 


يا زهرة في روضتي يالعينه 
انت ربيع العمسر يا زهنوهو 
إيا بسية الآأمسال قد اقعميت 
يا حلم طافت عسلى موجيه 
يا نشية رددهما شاعر 
من حولك الآسى انتشي راقصا 
وقد تغنى الروض في زعسوه 
والبنبل الغريد في وكنه 
وصفقت نقسوى على لحنسه 
وابتسمت تغمدرها فرحة 
يا رمز انشودتي في دني الافراح 
كم جلسة قد جمعت بيشا 


عا الس رحسريقيوار 


يا غنوة الاإيام يا وإلذعله 


ها انت إلا شمسي الطالعيسه 
قلبي باشر اقتهيساأ اللامعسه 
واستيقظت إشواقنا الهاجعسه 
فكانت الانشسودة الرائلعهه 
يستاف منك النفحة الضائمه 
اذ كنت فيه الباقة الياقسسه 
غنى فحيا التجمة الساطيه 
راقصة: اغصس انك الفارعمه 
يا نفحتي ٠‏ زهرتك الياتعسه 
جنة الام .لجيه 
يا حبذا جلساتنا الجامعسه 


واكم حديث هيت في لحثه المعسسول من القامك الستساجعه 


بأ رمز حبي وحمو في مهده 


طفل رعته البسمة الوادعه 


ما كان لولا عطفك الحنو يا ميتي ينمو فتحينيا معله 


عودتله الوصسل قعذبتسه 


صندا فهل أيامسه رإجعفه 


1 


القاء هذا الجزء من الاقلام مع الفنان الاستاذ عطا صبري حين استعرضنا 
معة بعض موضوعات الساعة إلفنية 


: كان سسؤالنا الاول له‎ ٠٠ 
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فاجاب : 

في الحقيقة يمكئ القول أن « فن الرسم في العراق » وليس (فن الرسم 
العراقي) لاننا لم نتوصل بعد الى مدرسة عراقية كالفن الصيني والهمدي 
والياباني مثلا + 

ان الفنون العربية الاخرى كالموسيقى والفنون المسرحية تقدمت 'نقدما 
كبير! في البلاد العربية وخامة في العربية المتحدة + أما فن الرسم في العراق 
فمئذ ربح قرن خطا خطوات برة وذلك من سنة ٠ ١95٠‏ فرجوع البعثات 
الفنية العراقية الى الوطن في ن السنة كانت الخطوة الاولى والحجر الاساس 
للحركة الغنية ولكن بأسنوب وتكنيك أوروبي بحت وتشكلت أوال جمعية 
للغتون الجميلة ود المعارض الفنية والمحاضرات وغيرها , ثم بدأ الوعسسي 
الغني ينتشر في الفنون التشكيلية شيئا فقشسيثا ٠‏ 


نقل لوحاته وذلك لغرض الازياء العرافية 
نم عرضت اتلك اللوحات التأريخية في متحف الازياء عند ذاك » وافتتج معرض 
الفن الهندي الاول في بغداد بعد سنة 196٠‏ , ونشرت بعض المقالات عله 
وخاصة حول الطابع الخاص بالفن الهندى فئرى إن هذه الظروف والعوامل 
كلها اتجمعت وأخذ الفنانون العراقيون يتجهون نحو ايجاد مدرسة عراقية 
أو مدرسة بغداد ٠‏ وعرضت اللوحات الفتية في المعارض على ضوء تلك 
التجارب وظهرت نتائجها بعد ستوات ٠‏ 

ثم جاء دور الشسباب من. الفنانين وتشكلت جماعات وتخطت تلك 
التجارب نحو فن حديث وبميزات تمت الى .المدرسة العراقية أو مدررسة 
بغداد للقرن الثالث عقر ٠‏ 

وعندما اشترك العراق في الممارض الفنية الدولية كمعرض دلهي الجديدة 
لاقى المعرض العراقي من الفنانين النقد الجيد والمديم وبصورة خاصة بين 
المعارضي الفنية للدول العربية » 

وسالتاء 

هل تعتقدون ان الخلف » من الفتانين ,» حمل بأعالة رسالة السلف , 
والى أى مدى حقق الفثالون الشيباب وسالتهم 6 

فقال : 3 

إن الفنانين الاوائل الرواد في العراق. ظهووا يظروف قاسية جدد, 
كمدم وجؤد التضجيم الكاقي للغنانين والمباهد القدية والمارش والطيوصات 
والكتب والمصادر . وعلاوة على هذا كله كانت البداية غير صحيجة أي النقل 
عن اللوجات الغنية والجهود الفردية ٠‏ ومع كل هذه الصعوبات ظهر عدد متيم 
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وشقوا طريقهم في وقت كانت فية كثمة الفن بين الناس لا تدل على غير الفقر ٠‏ 
ني أوفد هؤلاء ببعوث فنية الى اتكلتر! وإيطاليا وقر فسا وعند رجوعهم تأسس 
ممهد الغئون الجميلة والجمعيات الفئية والمعارض الغنية ودرس على 0 
ععدد من السباب العراقي ثم ذهبوا للخارج الاتسام تخصصهم بالفسر, 
التشكيلية وكان عن حسن حظ عؤلاء الشسباب انهم لاقو! التشجيع الاق 
ووجدوا مماهد خنية للتخصص والدراسة كما وجدوز المعارض الفنية والجو 
الفني اللازم للعمل وحكذ! نجد أن هؤلاء الشباب تكتلوا بجماعات حول 
الفناتين الاوائل وأخذوا في الاشتغال بجد ومثابرة وسعي متواصل وحتليوا 
بامانة رسالة السذف > ومارسبو! التجارب الغتية وتقدمو! بخطوات حجبارة مما 
يفرح القلب ومن هؤلاء الفنانين الشباب الذين يستحقون الذكر ابكل تقد 
واعجاب ( كاظم حيدر ) و ( غازي السعودي ) ٠‏ 

إن الذي أقدره في هؤلاء الشسباب أنهم لم يقلدوا الاساتذة وانما كونوا 
النفسهم شخصية خاصة وقوية ولهم نجاربهم الفنية ومدرستهم الخاصة وان 
مواضيعهم الفنية التي طرقوها من صميم المجتيح العراقي والعرفي ومن 
بطون التأريخ متاثرين بفنوننا الشعبية الاصيلة ٠‏ 

فهؤلاء الشباب حققوا رسالتهم الفنية. وهم الذين سوف يضمون 
الحجر الاساسي لمدرسة بغداد أو الدرسية التبوزقية . 


عيه الربيع عنه اليزيديين 1 ار تضميم كصورة جدارية )2 
9 1 7 لحنما 
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4 سالنا عن رأيه في الحديث » تجريده , وتكعيبه وتكوينه ؟ وما اليها ء 
وبماذا يقيم مذاعب فن الرسم الجديدة ؟ 

فقال: 

إن جميم هذه المدارس إل الحديثئة وبمختلف اسيائها وعناويتها 
البراقة ما هي الا نتائج لعوامل مختلفة ولحالات نفسية واقتصادية وسياسية 
ظهرت بعد الحربين الاولى والثانية ' ان اوضاع المالم اليوم من 
جهة وتقدم الآلة والعلم من الجهة الثانية في تصوير كل ما عمو موجود أمامه 
بكل دقة وأمانة وبألوان مضبوطة وطبق الاصل جعلت الفنان يفقتش عن 
آفاق وطرق ومدارس جديدة للتعبير عن أفكاره وبأساليب جديدة ٠‏ 

ان العالم الجديد الذي إيقرده العلم والعلماء بصواريخهم وسسفنهم 
ية المندقعة نحو كواكب أخرى يحتاج الى فن جديد يتماشى مم 
ردج العصر ٠‏ 

والفنان المعاصر مرتبك ولا يعرف تماما الى ابن يتجه وسوف يستقر 
في مدرسة جدبيدة عتدما تستتب الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في العالم وعند ذاك يتوصل الفنان الى نتائج جديدة من خلال التجارب الطويلة 
التي حصل عليها ٠‏ 

وكان السؤال الاخير : 

كرسام , ما هو رأيكم في فن اتنحت العراقي ٠٠‏ وفي السيراميك 8 

فاجساب : 

ان فن النحت العراقي المعاصر له جذور عميقة ويتصل ببفن النحت 
الآشوري والسومري وغيره هن فنون الحضارات العراقية القديبة ٠‏ ومشكلة 
النحات العراقي اليوم ليست صعبة كبهية الرسام , بل هدالك تأريخ قديم 
وزاخر بمنحوتاته العظيمة سواء في متحف برلين , والمتحف البريطاني في 
لندن واللوفى قي باريس والمتحف العراقي أو في خورساباد وغيرها من الاماكن 
الائرية في العراق * 

ولكن كسركة فنية جديدة لم تظهر الا منذ ربع قرن وعلى يد النحات 
العراقي المرحوم جواد سليم + وبطبيعة دراسته للنحت في لتدن وباريس 
وروما كان يتجة نحو النحت الادردبي الى ان جاءت الحرب الثانية حين رجع 
الى العراق واشتغل فترة في مديرية الآثار العامة الامر الذي جعله يتحسس 
النحت العراقي القديم ٠‏ لكن رجوعه ثانية الى لندن ,بعد الحرب الثانية 
جمله ينغمس بالفن الاوروبي والاقريقي مرة أخرى والحركات القنية 
الحديثة في اوريا إلى أن رجع مرة أخرى الى العراق واتجه أكثر فاكثر نحو 
الرسم وكانت اتجاربه متجهة نحو يحيى الواسطي ومدرسة يداد في 
القرن الثالث عشر وآخذت تظهر هذه التجارب الجديدة بالصورة التي سماها 


الكدا 


« بغداديات » بينما بقي في النحت متصلا بالتجارب العالمية الحديثة ٠‏ 

همنالك نحات آخر ومو ( خالد الرحال ) وهو أحد طلاب المرحوم جواد 
سليم ولقد حاول هذا النحات الشاب دراسة النحت العراقي القديم ونحت 
بعض الرؤوس على غرار النحت السومرى كما نحت عدة قطع نصف مجسسمة 
على غردر المدرسة الآشورية ولكن جميع التجارب كانت سطحية وغير عميقة 
وليست عن دراسة بل تقليد ونحت قطع أخرى كالام والطفل المعروضة ف 
حديقة الأمة ببغداد محاولا التاثر .بالتحت الآشوري وغيره من المدارس العراقر 
القديمة ٠‏ 

ومن طلاب المرحوم جواد اللامعين ه محمد غني حكمت » الذي نحا منحا 
آخر بمنحوتاته وقطعه النحتية الصغيرة وخاصة البروئزية منها ولكنه اتجه 
نحو مواضيع شعبية أكثر من غيرها ٠‏ 

ويدقع معهد الفنون الجميلة والبعوث الفنية موجات أخرى مسن 
النحاتين و كلهم من ثلامذة النحات جواد كعبدالر حمن الكيلاني بقطعه الصغيرة 
التي تشبه لحد كبير مجموعات هواة الآثار بجودتها وصقلها ٠‏ ثم بأت 
محمد الحسني والقرغولي واسماعيل فتاح الترك * واذا « بميران السعدي» 
إيقفز من ,بين هؤلاء جميعا لتحقيق النصب التذكارية لساحات بنداد ٠‏ 

وبالمناسبة فأن مشروع أمانة العاصمة نحو تخليد الشعراء والملماء 
والادباء العرب عظيم من حيث الفكرة وتشسجيم كبير للنحاتين العراقيين ٠‏ 

أقول مع كل هذه التجارب التي بدأ بها جواد سليم وانتهى أليها طلابه 
من بعده الم يتوصل التحت العراقي بعد إلى مدرسة عراقية كما توصل 
النئحات المصري المرحوم مختار من دراساته للنحت الفرعوني ٠‏ 

أما السيراميك فجديد عندنا حيث افتتح هذا الفرع في معهد الفنون 
الجميلة منذ أكثر من عشر سسئوات وبدأ به جواد وأولدو أخيرا فالانثينوس 
حيث يعود له الفضل الأكبر في تخريج أكبر عدد من المختصيل بهذا الفرع 
والذي تمتص طاقاتهم الوظيفة والتعليم الحياة الحديئة والتطور 
الصناعي الجديد في العراق الحديث يحتاج إلى هذا الفن الذي يستعمل في 
حياتنا اليومية أكثر من غيره من الفنون ٠‏ ان فن الخزف والفخار في العراق 
قديم جدا وبرجع الى ظهور البشر عندنا والحضارات القديمة العراقية ولقد 
ابدعوا يتصاميمهم على القطع الفخارية الموجودة في المتحف العراقي والمنحف 
البر يطاني وتميره من المتاحب العالمية * ثم ايأتي الدور الاسلامي وسامراء 
وهنالك القطم الخزفية المزججة بألوان جميلة للغاية وعليها زخارف إسلامية 
وعربية ٠‏ ان حركة السيراميك اليوم عندنا ينقصها التجارب والاتصال 
بالفخار العراقي القديم ودراسة الخزف الاسلامي وبهسذا يكون عندنا 
( سيراميك ) عراقي حديئله جذور واتصال بالفن العراقي القديم والروحية 
الاسلامية وألوانها وزخرفتها ٠‏ 

أن ذوي الاختصاص والجهات القنية مدعوة اليوم للقيام بدراسات 
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الفنان في سطور : 


نار يخية عميقة من أجل تحقيق السيراميك العراقي الاصل ٠‏ 


عاملي كبيد في تحقيق فرص تفرغ القنانين من أجل تحقيق أهدافنا 


الفنية المنتسودة ٠‏ 


ولد فى كركوك ١3١7‏ وكان والده عسكريا ورساما 
تخرج فى دار المعلمين الابتدائية سنة 1994 


درس فى جامعة روعا ( الأكاديمية للفنون الجميلة من سنة  ١951/‏ الى 
سلة 19140 . 


ثم بعد الحرب بة ارسل من قبل وزارة المعارف للدراسة اله فى 
( جامعة لندن . السليد الفنية ) وحصل على ( دبلوم جاممة لندن في 
الفنون الجميلة ) م 

اشتشل فى تدريس الرسم منذ سسنة 7955 حتى اسئة 193 فى 
المدارس الابتدائية » المتوسطة ٠‏ والثانوية وممهد الفنون الجميلة 


وكلية التحرير ٠‏ 
ومنذ سنة اشتغل مفتشا للفنون التشكيلة بمديرية تربية 
الرصافسة ٠‏ 


اشترك في معارض فتبة داخل العراق وخارجه ومعارض فنية دولية 
وممارض عراقية أرسات للخارج ولمدة سدوات ٠‏ 


11 


م مر (التلزان» وماق 


موسسعا موسو 


ننوعت انمراض الشعر العربي مع اتنساع آفاق المعرفة وتقدم الحياة 
الاجتماعية وانتشسار العلوم والمخترعات مئذ منتصف القرن التاسم عشفير 
وما بعده حتى عصرنا الحاضر ٠‏ فكان الترام والباخرة والسيارة والقطسار 
والراديو ٠١‏ الخ ٠‏ مسارب جديدة للافكار والتأملات الشسمرية , ومجالات 
علريقة للوصف المبدع الجميل + 
ولشن لم تخرج الصور التي تركها لنا شعراء تلك الفترة عن أطرها 
التعبيرية اللألوفة الا انها كانت ولاشك صورا لاتخلو من طراوة وحسلارة 
وهي تشير الى نأثرها الشديد بالتطور الاجتماعي المستمر السريع في هسذه 
الحقبة من الزمن ٠‏ 
وكان التلغراف حدثا جليلا في عالم المخترعات ٠‏ ففي سسنة 1848 
تكللت جهود العلماء والمخترعين بالظفر » حين نم للمخترع الآمريكي الشهير 
( مورس ) مد اول خط للتلغراف بين واشنطن وبالتيمور ٠‏ وقد فضلت 
طريقته في الختراعه هذا ليسرها ومتانتها ‏ على طرائق غيره من المكتشفين 
الذين توصلوا الى النتيجة نفسها في الوقت ذاته ٠‏ وفي (1660) جرى 
اول #تصال سلكي بحرى بين قرنسا والكلتر! ٠‏ وكان ان شاع يمد ذلك 
استعمال التلشراف على مداه الواسسع . وبدأ يعم بلدان السلطنة العثمسانية 
بلدا بعد آخر ٠‏ 
وفي سنة /ا/1؟' اه 1411م أمر السلطان عبدالمجيد بمد خط التلغراف 
الى بغداد مما جعل شعراء بغداد يولون هذا الحدث العظيم إحتمامهم البالغ » 
وكان في طليعةهم الشاعر الشدهر عبدالباقي العمري الذي سجل اتنطباعاته في 
عدة صور مشرقة ٠‏ من ذلك ارجوزتنه التي وصف بها هذا الاختراع واثنى 
على السلطان وضمنها إشطر! من الفية ابن مالك ٠‏ ومما جاء فيها قوله : 
نظمتها في نعت من آمدنا بم به كل بعيد قد دنا 
من مدد ملل الامداد | يلوج هرقوعها على اموا 
تهتسف فوقها هواقف الثنأ عق أمير الأمئين علتا 
م م يلاته الجزثية وي لعم جده كليه 
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صدور اصره الشريف العالي لنحظة الزور! بلا زإمهال 
في مد خط (التلغراق) اللستوي عفى قواعد ياحكام قوي 
ومن المختار الجيد من هذه الارجوزة قوله : 
ذو نقرات تسمع الصم الدعا وك وباعن عسرة لشن روعي 
نهاية الايجاز في تقريره ) وغاية الاعجاز في تعبسيره 
مساقة العام مع العامين يقطءعها كطرقة بالعمين 
في لحظة من مركز الخلافة يسيري فينتهي الى الرصافسة 
وسسيره في سائر الاقطسار الطف من طيف الخيال السارى 
ان الذي ابدعه تخييلا ( همستوجب ثنالئي الجميلا )» 
وقال في وصف خط التلغراف : 


الخط التلغراف حروف جر يجيء بها من الغور البعييد 
ويلفظها بغير قم ولكن 0‏ بالسنة حداد من حديد 


دفي سنة 1815 على عهد السلطان عبدالحميد امتدت اسلاك التلغراف 
الى التجف فقال السيد جعفر كمالالدين الحلي الشاعر المشهور مؤرنًا : 


نفدي أمير اللؤمنين جميعنا بالاهل والاموال والاعسار 
في كل يوم هله تصدر متة قأدام منته علية البارى 


فالتلغراف لبلدة النجف انتهى أرخ ( أجل بالاحيار ) 


 *‏ خ0#©*# 

وقد اصبحت الرسائل البرقية بما تقتضيه من اإختزال للالفاظ وشمول 
للاغراض منطلقا رحبا لقابليات التعبير عند الشعراء العراقيين وبالاخص من 
كان يعني منهم بالمحسنات البديعية ويتصيد الشوارد الادبية ٠‏ فقد افتنوا في 
رسائلهم تلك , وابدعوا في هذا اللون الجديد منالادب ان لم يكونوا ابتدعومه* 
وكانت برقياتهم لا تخلو من طرفة نادرة أو نكتة حلوة أو انورية رائعة ٠‏ 

وكانت أول وإأطرف رسالة شعرية حملتها اسلاك البرق على ما اعلمبت 
هي تلك التي أجاب بها الشاعر ( علي العمري ) على تعزية اليازجيين ناصيف 
وولده ابراهيم بوقاة خاله الشاعر المرحومٌ عبدالباقي العمري وهي قوله : 

ابنتما لابنتمنا ماجذا نحن الى تأبينه تحلوق 

لو الم تكن قدسية روحه مارثاة الاب والاسسن 

ولا يخفى ما في عذين البيتين عن جمال الصياغة وبديع التورية * ومن 
البرقيات الطريفة ما بعث بها الشاعر الشعبي المعروف الحاج حسن القيم 
الحلي اللتوفى في مطلع القرن الهجري هذا معزيا عيسى أفندي ابن محمد آل 
جميل بوفاة والده على لسان بعض وجهاء الحلة : 
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بفقد (محمد) إن جل خطب له الأشراف طأطات الرؤوسا 

فان الصبر في عيسى (جميل)» فتى يجلو بطالعه التحوسا 

بموت أبيه مات المجد لكن بأذن الله قد أحيأه (عيسى)» 

ومن ذلك البرقية التي بعث بها السيد عبدالمطلب الحلي الى الك 
باقر حيدر عند دعوته للجهاد ضد الا نز واستتفاره العلماء والرؤساء لذلك 
وهي قوله : 

فحن بني العرب ليوث الوغى ١‏ دين الهدى فينا قوي عزيز 

لابه ان تزحف في جحفل نترك نهبا فيلق الانكليز 

وقيل ان إلدى بعث بهذه البرقية عو العلامة السيد مهدي القزويني 
الى العلامة المجاهد الحبوبي حين زحف بالقبائل العراقية المتطوعة الى الشعيبة 
اسلة 1188 ٠‏ 

وقد شاع أدب (البرق) في الحلة شيوعا عجيبا على عهد الزعيم الديني 
السيد محمد القزو يني الذي فتح مذا الباب على مصاريعه : فقد استعان 
بالتلغراف في معظم مراسلاته الشعرية بحيث !تمع لديه من ذلك كتيب 
متوسط الحجم سنماة ( طروسن الانشياء وسطور الأملاء ) تضمن الكثير هما 
دار بينه لأصدقائه واعيان !سرته وغبرهم من كيار رجال الدولة العثمانية 
ووجهاء بغداد كآل الالوسي وآل النقيب وآل الشواف والشاعرين الزهاوي 
والرصاق وأكثر ذلك مثنيات ومقاطيم كتبها سنة (57؟١)‏ * واتوجد مسن 
هذا المجموع نسخة عند الشيخ الجليل اليعقوبي نقلها عن نسخة الاصل 
التى بقلم المؤلف وفي حيانه , وأضاف اليها ما ليس فيها مما سنح له بعسد 
التاريخ المذكور ٠‏ 

ومن ذلك ما أبرق به إلى السلطان عبدالحميد شأكرا له انشاءه ترعة 
الحميدية التي 'تصل الفرات بالنجف وععي : 

شكرا امام السليمين على صنائعك السننية 

أجريت نهرافي الفسرى ‏ به منتت على الرعية 

وسقيتها العسذب الفرات على الظمسا قي هنية 


فاليك بالدعوات قد عجت باكباد روية 

ومنها برقيته الى ناظم باشا والى العراق في مستهل عهد السلطان رشاد* 
ملتمسا منه ان يبذل كل مافي وسعه لانشاء سد الهندية واغاثة سكان لواء 
الحلة الذين جف نهرهم فجف مورد حياتهم وهي قوله : 

قل لوالي الآمر قد مات الفرات ومفضى عنه أعاليه شتات 

افترضى أن يموتسوا عطشا وبكفيك جصرى ماء الحيا 

وقد عنى ناظم باشا بامر البرقية عنابة حسئة فامر بترجمتها الى اللغة 


ددا 


التركية وبالاجاية عليها اجابة مرضية ٠‏ 
ومن بدائع برقياته ما إجاب بها على درقية من الشيخ محمد رضا شهيب 
الخطيب الحلي > وكان عذ! كتير الاختلاف على المدن العراقية مابين دجلة 
والفرات كالمسيب وسامراء والحي والعمارة وعو يومئذ في العمارة : 
أتانا تلغرافك فابتهجنا)- وقيه الشكر للرحمن أوجب 
إلا ان العمارة قيلبك قرت وان الحي بعدك كك (المسيب) 
وابرق الى المرحوم الشيخ محمد والد الدكتور محمد مهدي اليصير عند 
وصول الشيخ الى الشسام في طريقه إلى مكة قوله : 
مدد تالطرف نحو الشامشوقا وزاد لذكرها شغقي وحبي 
غداة محمد قد حل فيهاً (وما حب الديار شغفن قلبي) 
ومئ ذلك هذان البيتان اللذان نظمهما على لسان الحاج مصطفى كبة 
وابرقهما الى اخيه الشيخ محمد حسن : 
القد سحرتني بابل فاستمالنى مواعا عنالزوراء منحيث لاادري 
فلو لم تكن فيها هجرت لاجلها ١‏ (عبون المها بين الرصافةوالجسر) 
وله مبرقا الى السيد نعمان الالوسي ومهنئا له يقدومه من استانبول : 
حباك مولاى سرورا كما حباك في عز وتاأبيد 
وئلت من دهرك أقصى المنى ‏ بالفرحتين العود والعيسد 
وابرق مهننا سادن الروضة الكاظمية بارجاع السدانة اليه بقوله : 
أنعم سلطان الورى نعبسة أحيى بها روح الورى كلها 
نشكر من اتعامه اله رد الامانات الى اهلها 
وابرقٍ السيد باقر القزويني المتوفى سئة 787075 الى عمه السيد محمد 
من النجف الى الحلة على :ثر محاولة اغتيال ابيه الهادي سسئة 
نجاته ومقتل خادمه (محصول) ٠‏ 
بشراك في حادنة اخطات وما سوى جدك خطاهما 
قدت مقادير اله السما أبي ( ومحصول ) تلقاما 
فابرق عمه ببيتين خاطب فيهما ابأه وهما : 
فديت بالمحصول كى يغتدي اصلك محفوظا لآل الرسول 
والمثل السائر بين الورى (خيرهن المحصولحفظ الاصول) 
ومع اعجابي برصانة الجواب وجمأل التضمين والتورية فيه الا أني لم 
استطع إن استسيغ هذا التهوين لقتل الخادم اللسكين ٠‏ 


أعثف 


ومن ذلك ما بعث به العلامة الشهير السيد رضا الموسوي الى ولده 
السيد أحمد وكان في صيد! بليتان : 
.وكتأ ان اردئا مك وصلا أصيتاه ولو نمشنى رويدا 
فصرنا نستعين على التلاقي بأشراك الكرى لنصيد (صينا) 
وكان الحاج مصطفى كية قد زار الحلة ونزل ضيفا على السيد جعفر 
القزويني وبعد عودته الى بغداد أبرق الى القزويني بقول اخيه الحاج محسد 
حسحصن: 
لم انس عهد مفان فيك مزهرة قد آنستتني فانستنى بك الوطنا 
فما تجاوزت ميلا عنك مرتحلا حتىاكتحلت بسسهد يطردا!وسنا 
فاجابه ببرقية موريا : 


محل مقاتي بابل من يعد مبتراك الفا 
يا حسسلنا في فمصسله انت لقلبي مصطفى 
نتبين مما مر انه كأن لآل القزويني - من ذكرنا منهم ومن لم نذكر ‏ 
السهم الاوفر في إرنياد هذا المجال الطريف * الاءان ما اجتمع عندي لغيرهم 
اشيء وافر ورائع من هذه البرقيات المدسمة بالجمال والروئق في المبنى والمسنى 
واكثر ذلك لا يخرج عن الأغراض المألوفة كالتهاني والتمازي والمطايبات مثل 
مراسلاث الاعلام كاشف الغطاء والسيد صادق الموسوي الشهير بالهندي 
والصيخ عبدالحميد السماوي رحمهم الله والشيخ محمدعلي اليمقويسي 
والشيغع عبدالهدي مطر حفظهما الله , وغير أولثتك ومؤلاء ٠‏ 


دن مصادر هذا القال 
زبدة الصحائف - لتوفل الطرابلسي 
نهضة العراق الادبية ب للبصير 
البابليات ‏ لليعقوبي 
الشعر السياسي للوائلي 
شعراء الغري .. للخاقاني 
شمراء الحلة ب له 
ديوان العمري 
ديوان السيد رضا الهندي جمح كاتب المقال مخطوط 
مجموع أدبي مخطوط . لكاتب المقال 


0 


1 


بلادي منيبع العلم 
قفي « شتعار ٠‏ والحديا 
دروس كلها شسترف 
روت آلثارنسا مجسدا 
قما للشعب من فخسر 
فهيا تصسع الجهسلا 
فكل العسار أن يفتى 
وترضى الوهن جلبابآ 
فهيسا واش حذوا العزما 
و« تبموق» سه لذ كي 
لها جلت 
وحيوا في « مدارسلا » 


وأهدافا 


عبرائ م رمال الريك 


سراعا يا بني الشلعب 
دار عقيو .القتسلتب 
. 
ومهد للحضسارات 
وق “سحب السدئلوت 
ورمسن للبطسسولات 
مضسى والفخر في الآتنسي 
5 
بغسير العسلم يا قومسي 
يسيف الجد والمسسلم 
علا يسمو على النجم 
وثوب ‏ الخصم ‏ من عزم 


فهذا النور قد عما 
فحيوا « التسورة + العظمى 
تعم الجيل بالتعسسى 
منارة يكشف الظئما 


لضف 


عبرالعززعسور 


اعتاد الشعراء العرب منذ العهد الجاعلي على اشباع الحركات الى 
حروف العلة المناسبة لها , فأشيعوا الكسيرة حتى تولد منها حرف ( ياد) 
والفئحة حتى تولد منها حرف ( الف ) والضمة حتى اتولد منها حرف (واو) 
وتلك ضرورة شعرية معروفة . وكثيرا ما نجد ذلك في القرافي كقول نازك 
الملالكسسة : 
لا تسلني عن سر أدمعي الحرى فبعضي الاسرار يأبى الوضوس(1) 
فقد كان اصل كلمة ( «لوضوحا ) ( الوضوح ) وقد اشبعث الشاعرة 
الفتحة على الحاء فوندت منها حرف الف ٠‏ 
كما اعتاد الشعر» العرب على عكس 
والواو الى الشسمة والالف الى فتحةنكااء 
قال نعمان ماهر الكنعاني من الخفيف : 
يا اهيل الوداد سمت الأجيكم حدينا إلى 
قد خفف ( إلياء ) في كلمة ( الليالي ) الى كسره 
وقال خالد الشواف من ( للمتدارك ) : 
قد حملنا الكتاب المبسين 
وطنعر_ا على العسامين 
متسل أبائنا الاولين 441 


قد خغف الالف الى فتحة في الكلمات ( حملنا » على ؛ أباثلنا )- 
وقال حسان بن ثابت من (الطويل : 
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود درهذ!ا محمداةا 
وقد خفف الواو إلى ضمة في كلمة ( ذو ) ٠‏ 
كياتي : ا لتقل ؟فل سم 
هميزة الو ٠‏ ولو انعمت النظى في جميع الكلمات القي جا 
لقن 


هذا التخفيف في النثر أيضما وذا 


المنة قبل 


ا 


الوجدتها قد سبقت كلمات تبتدىء بهمزّة وصل ٠‏ وكثير! ما يأتي صفا 
التخفيف في الكلمات التي تسبق الاسماء المعرفة بالالف واللام ‏ كما في 
الامثلة التي ضربتها لك ل ولكنه لا يقتصر على ذلك بل يأتي في سائر 
«الكلمات التى تميق الكلمات المبدوءة بهمزة وصل ء, كما في قول المرحوم 
بدر شاكر السياب من الكامل : 

تلقي انضياء من النوافذ في اراتخاء0» 

فقد خفف الياء في كلمة ( في ) التي تسبق كلمة ( ارتخاء ) المبدوءة 
بهمزة وصل ٠‏ 

وكذلك في قوله من المتقارب : 

خذي الكاس بلي صداك العميق بما ارتج في قاعها من شراب!49 

وكان ذلك في ( بما ارتج ) + 

وقد يأتي الشاعر بالتخفيف في كلمة لا تسبق كلمة أخرى تبتيدى»ء 
بهمزة وصل وهذ! خطأا ٠‏ 

والذى دقعني الى كتابة هذا البحث هو انى عرشت على اسستاذنا 
مدرس اللغة العربية قصيدة كان هنا هو أحد ابياتها : 

كان الدجى دربي وكنت ارى الحيا 

ة مليئلسة امثسال أمي وخسالي 

وقد أتج الاستاذ علي قائلا : ان الياء في كلمة ( امى ) زائدة , وقد 
عجبت الذلك كثير! ولكني سرعان ما عرفت السبب وهو ري النث فد ميت 
الياء الى كسسره في كلمة ( امي ) قلفظتها ( ٠-٠‏ إمثال أم وخالي ) وما 
كانت نلك الكامة لا تسبق اكلمة تبتدىه , بهمزة وصل فما كأن من حقي 
ان اشخفف الياء فيها ٠‏ 

وقد راجعت الكثير من القصائد العربية فوجدت إن الت لاي" 
في الكلمات التي تسبق كلمات أخرى تبتدى» بهمزة وصل وما عدا ذلك 


ولاحظت همذا الخطأ في شعر بعض الشعراء الناشئين كالشاعرة 
المصرية روحية القايني ٠‏ ففي قصيدتها ( الزورق الحائر ) : 

انا حاثر في الموج قد ضشلت خطاي العاثره 

والحظ لم برحم على الايام أمسي وحاضره801» 

والخطا في كلمة (أمسي) فقد خففت الياء الى كسرة دون ان يلي تلك 
الكلمة كلمة اخرى تبتدى» بهمزة وصل + 

ولو قرأت القصيدة لوجدت إن التخفيف جاء في الكثير من ابياتها 

قدا 


صحيحا كما في البيت ( إنأ حائثر في الموج ٠٠٠‏ ) فد خففت الياء في كلمة (في) 
التي سبقت كلمة الموج ٠‏ 
ولعنك نلاحظ كلمة (انا) في ذلك الييت قد جاء بها التخفيف دون ان 
اتليها كلمة نبتدىء بهمزة وصل ٠‏ ولكننا قد تعودنا على تخفيف هذه الكلمات 
القصيرة أمثال ( انا ء ماء اذا , ماذا ٠ ) +٠٠‏ ولكن هذا أيضا غير مستحسن 
وقد يحدث ضعفا أو اضطرابا في البيت كما في قول أبي ماضي في قصسيدة 
المساء من الكامل : 
سلمى بماذا تفكرين 
سلمى بماذا تحلمين91) 
ففي البيت الاول خفف الآلف في كلمة (ماذا) فأحدث ضعفا في البيت ٠‏ 
وآخر خطأ لحظته من هذا النوع كان في قصيدة على جمفر العلاق التي 
برثي بها السياب » حيث يقول من البسيط : 
من يسكو للربوات الغافيات موى 
من يغزل النغمة العذراء كفاء(١)‏ 
إوذلك .في كلقة لابشبكو) اتيك جات !1 لواو الى ضممة دون ان تليها كلمة 
تبتدىء بهمزة وصل ٠‏ 
وهذ؛ الخطا.ياتي يشمن ميغد رَ 
القديم ولا في شعر الصاعدين المعاصرين ٠‏ 


والناشئين ولكنك لا تلحظه في الشسعر 


المراجع 
ديوان ( شظايا ورماد ) 
د فق 


١ 
0 

ب مجلة الاقلام المدد ( الجزء الثالت ) 
5 ثفس المصدر السابق 

ه ب ديوان حسان بن ابت 

ا 
0 
2 
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ديوان ( ازعار واساطير » 

ع كفين. لأصادو اسايق 

مجلة الرسالة في عددها الصادر في 14 نوقمبر 
ديوان الجداول 

مجلة الاديب 


دكن 


(نست» لطر 


وقفة عند ,, المدار المغلق » 


للاستاذ حبرا ابراهيم جبرا 
بقلم : جميل الجبودي 


حقيقة تفرض نفسها باصرار , وتؤكده بألف دليل ٠‏ تلكم همي وجود 
حركة التجديد في الشعر وسلوكها مسارب شتى كونت مدارس مختلفة 
مهما قيل أو يقال فيها ٠‏ 

ولا أظن الامر يمدو كون هذه الظاعرة استجابة طبيعية للتطور الذي 
مس جوانب الحياة » كل جوانب الحياة ٠‏ 

فانسان العصير الذي ينعم اليوم بالطريف والمبتكر من حصسائل 
الانطلاقات العلمية الوثابة 2 هذا الانسان الذي شهد الممجزات في الطب 
والفلك والكهرباء واستطاع أن يغرس سهم الارض في خد القمسر » لا ير تضي 
البتة الابقاء على جانب حياتي لم تمسسه يد التجديد . كائنا ما كان 
ذلك التجديد ٠-٠‏ فالمحاولة بداية الوصول الى الهدف وما أحرانا أن نرعى 
باليد الحانية أزعار الحياة ٠‏ كل أزهارها » وأن نضوع بعطرها أرجاء 
الكون ء 

ولئن انفتح الشعر القديم ٠‏ بل الفن القديم كله , على الرؤى المباشرة 
ونتاول تجارب حياتية مبسطة سمحة لم يداخلها التمقيد بعد فان الفن 
المعاصر ينتسم بغموضص التجربة الحياتية وتعقيد الانعكاسة النفسية * اله 
صورة صادقة لحياة تعاني الكثير من الملابسات ولواقع هو غير ذلك السمج 
ا منيسط على أي حال ٠‏ 

وبقدر ما يتعلق الامر بالشعر ‏ موضوع الحديث . فلعلى لا اجانب 
الدقة ان قلت أن جوشر الغموض الذي يسم المحاولات الجديدة فيه هو 
ضريبة يؤديها الشاعر والقراء على حد سواه ٠‏ 


كذ 


إن النرة الجديدة للشعر ل كما هو معروف ترى أهمية القصيدة 
فيما تكونه لا فيما تعنيه وان هذه (الكينونة) يدركها المتد 
المعنى الذمني وادراكه كنه الحالة الشعورية وتقديره لموقف الشاعر القائل 
اتقديرا يستوحيه من لهجة القول ومتاخه إن صمح التعب ٠.‏ 

والمقصود ‏ طبعا ‏ هو أن يحقق بناء القصيدة كيانا قن 
يحقق ‏ كذلك ‏ حاجة الجيل التي يرتقبها من شعرائه ٠‏ 

فالوظيفة الاجتماعية للشعر الحديث هي رسم اللوحة الجديدة للحياة 
المعاصرة ب كل ما في الحياة المعاصرة ب ولكن بشكل بعاف الفوثوغرافية 
ويتجنب الرقى المباشرة والتجارب اللسطحة ٠‏ 

ومسألة السعر اليوم لم تعد ألفاظا 'تهز فحسب ولا موسيقى تطرب 
فقط , ثم هي بذات الوقت ليست كلمات ترسم صورة » مجرد صورة ٠‏ 
لاء انها اليوم أكثر من ذلك كله وأبعد مدى ٠‏ فالشعر الجديد يقدم لقارئه 
رموزا نشيع في النفس هزة ونحدث في أغراضها جملة أصداء * 

ومهمة قارىء الشعر الجديد تتمثتل في تنظيم واعادة توازن ما اثير 
3 نفسه وارتسم في ذاته وواضح ان الانفعال ذاك ل ف جملتة ب بعييهة 
الاثر في السلوك الانساني قوي الصلة با 0 
فشاعر اليوم وعندما أقول كلمة شاعر ) أعنيها يستتطيع 
5 أن يعيبر عن ( المعادل الشعري ) لمستنبطات الفكر من غير أن يكون 
ملزما بتسليط ( انارة ساطعة ) على الفكر ذاته ٠‏ 

ل ا .له أو عليه 2 قلا 
أدري كيف جاز لنا أن نطبق « مفاهيم » المواقف و « اعتباراتها » » على قضايا 
التذوق الفني والتحسس الجمالي ٠‏ ان المسألة لا تعني بحال ( التزاما ما) 
بكذا أو كيت من الالتزامات ١٠نها‏ مسألة تذوق محض ,2 تجربة ادراك واع 
لارهاصات شاعر العصر وفهم لانعطافات فكرة والتماعات ذمنه وما أظن 
ان من الضروري أن يكون المرء ( كاثوليكيا ) ليتذوق كوميديا ( دانتي ) 
الالهية ولا يشترط ( الالحاد ) لتذوق صرخة ( رامبو ) في وجه يسوع !| 

ولئن سمع تاريخ الشعر جامليا يهتف مستفيثا : 

« ما أرانا نقول الا معار! أو معادا من قولنا مكرورا » 

ولثئن شهدت الاندلس تجربة الموشحات وحاول شعراء آخرون البند 
وان كان ذلك في عصور الانحطاط ‏ فما تلك المحاولات الا استجابة 
مدركة لضرورة مواكية ركب التطور 2 سواء!ا حققت المحاولات أعدافها أو 

والمسالة ‏ مح ذلك تبقى تحتمل القديم والجديد ومأ بينهما , 
فليس الشعر مادة استعمال حياتي على مستوى الاثاأث والكساء ٠‏ وما فر 
متحف اليوم أن يحتفظ بالجيوكند! قبالة رسوم بيكاسو » وما ضر مكتبة 


لسن 


اليوم أن 'نضع ( ابن خلدون ) بجانب ( لطفي السيد ) و ( افلاطون ) 
يجوار ( سارتر ) ؟! 
انه امتداد لتطور الفكر الحضاري تنسرب جذوره في أعماق الارض 
ونشراب أغصانه المورقة إلى كيد السماء . وتيارك الفكر الخلاق - 
وما أظن الواقعية والوجودية والرومانسية والسريالية والشكلية وما 
اليها من المدارس الحديثة في رحاب الفنون , كل الفنون » الا تعابير مختلفة 
الشكل عن حيوات يداخلها الكثير من معايير التطور الانساني عبر مسسيرة 
الزمن المتقدمة ادا + 
هذه خواطر عامة أثارت نداعيها قراءتي ل ( المدار المفلق ) مجموعة 
الشاعر الفنسان الاستاذ جبرا ابراميم جبرا التي صدرت مؤخرا من 
( المؤسسة الوطنية للطباعة النشر ) في بيروت ٠‏ 
والمجموعة ضمت خمسسى عشرة لوحة ل وبعض عناوين هذه اللوحات 
بدتظم أكثر من لوحة واحدة ‏ من الشعر الجديد ٠‏ وعندما أقول (الجديد) 
لا أعني الشعر الذي نبرد على البحور الستة عشر بتفاعيلها التي اسثقرأها 
( الخليل ابن أحمد الفراهيدي ) من منظوم كلام العرب وحسب ولا الشعر 
الجديد الذي صمبه مبدعوه في القرالب الجديدة التي مثلت شواهد الطريق 
في مسسيرة التطور الشعري الجديد فقط , لا » انما هو خطوة اخرى في 
دروب الشعر المعاصر ٠‏ 
وارجو أن لا أكون مغاليا ان قلت انها لوحات من الفكر الرصين 
رالرؤى المعمقة والمعايضة الصادقة لتجارب الحياة رسمت بريشة رسسام 
قدير ٠‏ 
ع ان القارى» المدقق يستطيع أن يض عها في باب الالتماعة الذهنية 
الواعية والثمرة الناضجة لثقافة تطل على حركة التطور العالمي من آلف 
شباك ٠‏ 
ولكن » هل هي ترنم في سمع القازىء موسيقى الشمر ٠٠+54‏ وهل 
ان حروفها تسمع جرسى الكلمة 6 
هنا أقف متسائلا لانني ما أحسست ذلك قظ وان اثارت في نفسي 
الافكار أعمق الانفعالات + 
ان الاستاذ جبر! يرى ان هذا هو الشعر الجديد بمعنام الأصسح 8 
وهو يقول : 
( لوا كنت احمل بوقاً على فمي 
وبه كهر بت صيحتي 
لكانت مني حتى النحتحة 
خديئة الزئير من الاسد ) 
وحقا أقول إنني وجدته في كل مأ رسمته لوحات « المدار المفلق » 


يفن 


عكذا , «١‏ نحنحة هي خدينة الزثير من الأسد ٠‏ + 
وحيث لابد من تقديم الشاهد والنموذج فان المتحدث عن «١‏ المدار 
المغلق » يجد نفسه ازاء أمر عسير ء ذلك ان اللوحة هتا مرسومة بشكل 
مكتمل الكيان لا يقبل التجزثة بحال الأمر الذي يضيق معه مجأل التشر - 
ومع ذلك فسابيح لنفسى أن أثبت بعضا من عذه التماذج على سبيل 
المثال ليس الا + 
في لوحته المعتونة ب ( نرجس والمرايا ) يقول : 
« خطى الليل في راسي عنيدة 
اتدق المطارق 
والمرايا تسمع الدق ٠‏ تراه 
في عيني الكحلاء ٠‏ في 
فمي العريضي . تقول لي : 
« في سرير عينيك يركض الليل دوائر 
وعلى التيه من شفتيك ليل 
من غرف النوم المقفلات 
والفحفحات الهوج الحوارق » 066 الع 
وهكذا تروى تجربة حياتية عنيفة الزخم الانفعالي مع م الليسل » 
« الفراغ » و « القلق التائه » ٠٠‏ انفعالات ترجع وقعها المرايا « مراياي 
الحبيبة الغادرة , أراها ولا ثراني » ٠‏ دفي ( اركضي اركضي يا مهرتي ) 
اتبتدأ اللوحة مكذا : 
اركضي اركضي يا مهرتي ء 
حيثما الوجه قفا 
والليل تملنة ساعة الظهيرة 
الى الأمام ٠‏ الى الوراء » اركضي 
ما عمنا أن يشير السهم 
الى هناك ؛ الى هنا , 
والسهام خدعة جميعها 
في مدار الأفق 
اركضي اركضي يا مهرتي > ٠00‏ النم 
ومكذا برسم الشاعر الفنان بقية لوحته مجسد! تجارب حياتية 
اخرىاء ذكية ٠‏ عميقة » خصية العطاء + 
وف القسم الثالث من ( يوميات من عام الوباء ) يقول : 
أبى ) أب 0 
من أي أرض ٠+‏ أي كرم جنت بي 


لمانا 


من أي حقل حرثته بأظافرك 
عن أي قل فيه غنيت يكيت 
رغيفك الصلب معفرا ا 
٠‏ 
من أي أرض ٠‏ لأي أرض جئت بي 
حاملا لنناس بذرا 
رغم الليالي الضامرات 
ويختسمها بهذا الشكل : 
رحماك أبي » من أي أرض أي كرم جنت بي 
لاي جدب , أي عقم , أي نقع مرعب ٠‏ 
يبدأ ( متواليته الشعرية ) ذات المقاطع العشرة مكذا : 
شيح في ضياء البدر سرى 
بين الدوالي » وجهه 
أبيضي كالقناع . يدام 
كفرعين مورقين اتراتفعان 
الى الجدران . نحو الطريق , آلى 
بيك صيتت أرجاؤه المظللمات ‏ 
لا الأيام تقيه . ولا الموت 2 
هوى السارية في ضياء البدر ؛ على 
شفتيها رغم القناع غناء 
كالهواء يهب 2 نحيب 
لست أنا . بل الدنيا هي التي تتتحب ٠‏ 
واعترف ان التماذج المختارة لا تعطي الصورة المثلى التي تعطيها قراءة 
« المدار المغلق ) جميعه 2 حيث تتجلى بالقراءة المركزة رصانة إلت 
'الاداء واتنضح روعة الرسم ودقته ٠‏ 
لكن السؤال الذي يبقى يفرضى نفسه باصرار هو : 
نستطيع أن نسمي محاولة كهذه ‏ في اللغة العربية ‏ شعرا , بالنسبة 
.لفاهيم الشعر المعروفة ؟ 
انها قد تكون كذلك عند بعض مدارس الششعر الغربي ؛ ولكن الشعر 
:العربي ‏ وحتي الحديث منه ام رحن باللكزة والصورة وجلهما 1.6.6 * 
اانه لا يفتقد الجرس والئغم والموسيقى ٠‏ 
ومهما يكن من شيء فائتا أمام محاولة لم ,بزل محارلوها قلة قليلة 
في بلادنا العربية +٠0‏ محاولة تنتظم سمات كثيرة في الأدب الجديد , وما 
#حرانا بتدارس كل ذلك واستعيعابه قمسيرتنا اللاحبة نحو الشمس توجب 
معلبنا أن نسقى كل زهرة. وأن نتنسم كل شذى عطر ٠‏ 
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ميجحمك 


رسائل الجاحظ 
لآبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
تحقيق : عبدالسلام محمد هارون 
نشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة 70/14 


بقلم : محمد جيسار العيييد 


والمجموعة الأخيرة من رسائله أخرجها لنا المحقق الاستاذ عبدالسسلام 
عارون الذى كان له فضل كبير لا ينكر في احياء ترائنا العربسي ». 


وتراث الجاحظ بخاصة ٠‏ وعذه المجموعة تشتمل على ١10‏ رسالة وكتايا ,. 


نشبتها 
7 
3غ 


متا وهي : 
رسالة الى الفتح بن خاقان في مناقب الترك وعامة جند الخلافة ٠‏ 
رسالة المعاشى والمعاد , أو الأخلاق المحدودة او المذمومة كنب بها الى 
ابي الوليد محمد ابن أحمد أبي دواد ٠‏ 
كتاب : كتمان السر وحفظ النسان 
كتاب : فخر السودان على البيضان 
رسالة في الجد والهزل الى محمد بن عبدالملك الزيات + 
رسالة إلى ابي الوليد محمد بن احمد بن ابي دواد في نفي التشبيه 
رسالة الى ابي عبدالله احمد ابن أبي دواد يخبره فيها بكتاب ١‏ 
رسالة الى الفرج بن انجاح الكاتب ٠.‏ 
كتاب : قصل ما د 
رسالة في صناعة القواد ٠‏ 
رسالة في النابتة الى ابي الوليد محمد ين ابي دواد ٠‏ 


العداوة والحسد ٠+‏ 


ألا كتاب ؛ الحفان - 
ل اكتاب : مفاخرة الجوفرى والغلمان ٠‏ 

ات كاب + الفييلق + 

6 كتاب : ذم اخلاق الكتاب - 

كت كباتك :+ كدان 

/ااس رسالة الحنين الى الاوطان ٠‏ 

والاصل الذى نشرت عنه هذه المجموعة موجود فيمكنبة (داماد ابراعيم» 
١‏ » وحمي نسسخة قرب فقد من أولها 14 ورقة ٠‏ رجح الاستاذ المحقق 
«ان تكون الرسالة المفقودة التي كانت في صدر اللجموعة عي ( كتاب حكابة 
عثمان الخياط في +للصوص ووصاياهم ) التي يعز وجود أصل لها ٠‏ وذلك. 
أن داود الجلبي في كتابه ( مخطوطات الموصل ص.5174 ) ذكر مجموعة من 
رسائل للجاحظ كانت محفوظة في مكنبة أمين بن يوب الجليلي تطابسق في 
عنوانات رسائلها مجموعة داعاد وتزيد عليها في أولها ( حكاية عثمان الخيا. 
في اللصوص ووصاياعم ) » ومن المؤسف أن عجموعة أمين الجليلي فقدت 
بعد وفاته 4١(. 2.٠‏ » وبفقدان هذه المجموعة فقد نص مهم فريد من نصوص. 
الحاحيظ 


عم مي 


ورسائل هذه المجموعة نشرت كلها في مجاميع متفرقة » أو رسائل 
منفردة » لا نستثني غير واحدة منها هي ( رسالة الى ابي الفرج بن نجاجح 
الكاتب ) ٠١‏ لاأن المحقق نوه.في مقدمته الى أن بعضي الرسائل تنشر للمرة 
الادلى » يقول ه وقد قدمت لكل رسالة أو كتاب من هذه المجموعة ببقدمة 
أوضحت فيها تاريخ نشرها ان كانت قد نشرت من قبل » أو نبهت على أنها 
اتنشر اكلمرة الاولى 409(6 والرسائل التي لم ينبه «اللحقق على انها منشورة » 
عع 

١‏ نفي 'التشسييه , وهي السادسة في المجموعة 
» وهي فلسابعة في المجموعة 

" ل صناعات القواد . وهمي العاشرة في المجموعة 

5 ل الحجاب » وهي الثانية عشرة في المجموعة 

أما الرسائة الاولى ( نفي التشبيه ) فقد نشرت في مجلة اللشرق (ايار ا 
حزيران 1181 ) بتحقيق الاستاذ شارل بلا92؟ , ويبدو أنها نشرت عن 
مجموعة داماد ابراعيم ٠‏ 

والرسالة الثائية ( رسالة الى ابي عبدالله احمد بن ابي دواد يخيرء 
فيها بكتاب الغتيأ ) نشرت في هجلة ( لغة المرب ) البغدادية (4: 35-085 
عن نسخة الموصل المفقودة , ويبدو انها تشرت قبل إن اتلغها بد الضياع + 

د١‎ 


أما رسالة (صناعات القواد) + فذكر المحقق انها عضينة في كتساب 
٠١‏ طراز المجالس ) للخفاجي ولم ينوه بالنشرات السابقة » وبذلك اتخسد 
كتاب الخفاجي فقط موضع عقارنة مم نسخته المخطوطة , مع انه عدا في 
اللقدمة ضمن مجموعة فيشر (رقم , ونشرها السندوبي أيضا في كتابه 
536530), كما نشرت في مجلة لغة العرب ب (193) ص"ك/؟ 

ومثلها رسألة (الحجاب) » وهي عضمنة في كتاب ( طراق المجالس ) »2 
»وقد اتخذ نسخة الطراز موضع مقارنة مع انسلخته المخطوطة . دون الاشارة 
إلى انها نشرت في مجموعتي فيشر والسندوبي ٠‏ 


أما مقدمة الرسا إسائل فتتضمن وصفا للجموعة داماد إبراعيم والرسائل 
التي تحتويها , ثم عرضا للمجاميع السابقة التي حوت رسائل الجاحمظ ,2 
وقد عد منها سبعا » مي : 

)١(‏ مجموعة فان فلوتن التيطبعت بمطبعة ليدن بهولائدا سنة 155ام؛ 

:وتشتمل على ثلاث رسائل * 

(؟) مجموعة الفصول المختارة » اختيار عبيد الله بن حسان ٠‏ طبعت 
على عامشش الكامل للمبرد سنة 173411501988ه ره 150150م في جزاين , 
واتستمل على ١6‏ رسالة ٠‏ 

(؟) مجموعة محمد بالساسي ٠‏ وعنواتها ( مجموعة رسائل ٠‏ لمؤلفها 
العلامة الشهير والفهامة الكبير الاستاذ ابي عثمان عمرو بن محبوب المعروف 

بالجاحظ ) طبعت بمطيعة التقدم ببصر سنة 98ااما ١‏ 

(5) مجموعة يوضع فنكل ١‏ المستشرق ٠‏ وعتوائها ( ثلاث رسائل , 
'لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ) ليمت في المطبعة السلفية بمصر مسلة 
1ه ء واعيد طبعها سسنة اهم ٠‏ 

(0) مجموعة فيشر التي نشرت في مدينة تجارت سنة 1ككام , 
« وهي مقتطفات وترجمات من آثار الجاحظ إلى جانب نصوص اصيلة ببلة اخرى 
له لم تدشر عن قبل » . وتشستمل على 54 رسالة + 

(1) مجموعة حسن السندوبي » بعئوان ( رسائل الحاحظ ) » طبعت 
في مطبعة الرحمانية سنة 1555/18619م / وتشتمل على ١8‏ رسالة ٠‏ 

() مجموعة باول كرةوسى وطه الحاجرى » وعنوانها ( مجموع رسائل 
الحاحظ ) طبع الجنة التأليف وفلترجمة والنشر سنة 1945م , وتشتيل 
على 4 رسائل * 

وقد اجا المحقق في عرض هذه المجاميع وما تحوى من رسائل ليطلع 
عليها من لم يطلم - غير !نه الم يذكر المحاولات ولعي يذل بعض هذه 


فقث 


الرسائل منفردة , ففي مجلة ( لغة العرب ) البغدادية نشر الكثير من رسائل, 
الجاحظ عن الاصل المفقود لمخطوطة الموصل ء وهدذه الرسائل يصح ١تنخاذما‏ 
أصلا للمقارئة مع الاصل المخطوط ككتبة داماد ٠‏ وقد ذكر بروكلمان هذه 
هذه الرسائل في كتابه » وذكر الكثير منها بتشر الاستاذ داود جلبي - كما 
نشر المستشرق شارل بلا مجموعة من الرسائل في مجلة المشرق البيروتية ». 
أميبها: 

)ار نفي التشبيه 

(؟) رسالة ذم العلوم ومدحهالة» 

(9) رسالة في الحكمين وتصويب أمير المؤمئين علي في فعله(0! 

كما نر الدكتور ابراهيم السامرائي رسالة ( في مدح الكتب والحث. 
على جمعها )250 , والاستاذ حسسن حسني عبدالوهاب رسالة ( التيص, 
بالتجارة )1970 , وغيرهم ٠‏ 


وهناك بعض اللاحظات نجملها بما يلي : 

)١(‏ يقول المحقق عند ذكره رسالة ( في الحدين الى الاوطأن ) ٠‏ ولم أجد 
لهذه الرسالة ذكرا في مرجع عن المراجع القديمة » » الا أن ابن خير الاشبيلي, 
( المنوفي سنة دلادم ) ذكر في فهرسته(8) رسالة للجاحظ باسم ( حب 
الوطن ) , لعلها الرسالة المقصودة , خاصة وإن رسائل الجاحظ قد حرفت 
عناوينها وصار للرسالة أكثر من اسم + 

(؟) في رسالة ( مفاخرة الجوارى والفلمان ) ص 153-١595‏ ء يذكر 
الجاحظ بيتين ل (سياه) وهو ميمون بن زياد مولى خزاعة ٠‏ وقد علق الاستاذ 
شارل بلا في نشرته بأن لدعبل الخزاعي يشبهان هذا الشسعر في 
كناب (الورقة) لابن الجراح250» ولم يعلق أو يستفد الاستاذ هارون من هذه 
الملاحظلة , والصحيح أن الشعر المذكور في كتاب الورقة هو ل ( رزين بسسن. 
زندورد العروضي ) وليس لدعبل ٠‏ وقد خرج البيتين الاستاذ عبدالكريم 
الاششن جامع ديوان دعبل الخزاعى للشاعر ه نمصادره المخطوطة(١1) ٠‏ 

(؟) من الشعراء من لم يصلنا ديوانه » بل جمع شعره في مجموعات 
صارت مرجعا للباحثين كديوان دعبل الخزاعي ء وابي السقمق اليصيري 
والنابغة الجعدى وغيرهم ٠‏ والاستاذ المحقق لم يستفد من هذه المجامي 
ولم يذكرها في ثبت مصادره * 

هذه الملاحظات يسيرة بجانب الجهد الذي بذله الاستاذ مارون بأخراحه 
هذه المجموعة من الرسائل اخراجا علميا عمتاز! اتسم بالامانة التامة والحرص 
الشديد على اصول قوإعد التحقيق , وجعل هذه الرسائل مفيدة بما وفع 
لها من فهارس فتية للآيات والاحاديث والامثال والاشعار والارجاز والالفاط 


اتقينة 


اللغوية : والكلمات غير العربية والكتب وغيرها » فأصبحت بذلك عسذه 
الئروة من الرسائل سهلة التئاول للباحتين والدارسين ٠‏ 


رغم كل ثىء 


مجموعة قصصية تأليف : عبد القادر حميدة 
نقد : فوزي عبد القادر الميلادي 


اذا كان قراهء العربية يعرفون الأستاذ عبد القادر حميدة سكرئيل 
اتحرير مجلة الاذاعة بالقاعرة صحقيا لامعا له صولات وجولات في هيدان 
النقد والتحقيقات الصحفية » فان القليل منهم يعرفوته شاعرا وقصصميا 2 
ذلك أن فرصة الالتقاء بالقراء في ميدان المقال الصحفي أرحب من الالنتقاء 
بهم في ميدان الشسسر اى القصة ..٠0‏ 

لكن هذه الحقيقة التي لا يغفل عنها الصحفي الأديب لا تجعله ينسى 
أى يتناسي أن الانتاج الفني الخالص الذي ينبع من نفس صاحبه في لحظات 
الاشراق الروحي أبقى على الدهر وأخلد على الزمن ٠‏ فيسلا غرو أن يعمد 
كثير من السعراه والأدباء الذين تباعد مشاغل الحيا: وبين التفرغ 
الأدبي الى جمع انتاجهم في دواوين أى مجموعات قصصية تتألق في سماء 
الأدب من وقت الآخر ٠0‏ 
كانت عذه الافكار ملء خاطري وآنا أقلب بين يدي صفحات كتاب 
كل شيء »1*0 وهو مجموعة قصص قصيرة للآديب عبد القادر حميدة٠‏ 


)١(‏ مقدمة الرسائل صى 0ج 

(؟) مقدمة الرسائل ص * 

(5) لم أطلع على هذه الرسالة . ولكن الاستاذ صلاحالدين للنجد ذكر ذلك في مجسلة 
( معهد المخطوطات العربية ) نوفمبر ١400‏ صى 805 في مامئس حديثه عن رسالة ؛ مفاخسرة 
الجوارى والثليان + 

(4) مجلة المشرق ب بيروت / المجلد 9٠8‏ (663) صن ١لا‏ د لا 

زه) مجلة المشرق ل بيروت , المجلد 018 ردك ص 4١0‏ ب كؤكغ 

(1) مجلة المجمم العلمي العراقي . المجلد لم (31ا) ص 85 245 

(9) مجلة المجمم العلمي العربي يدعشق راج 35 : 9159ب ومع 

(4) فهرسة (بن غير ص مم 

(3) الودقة لابن الجراج صن 8 52> 

)0٠(‏ شعر دعبل الخزاعي : صنمة الدكتور الاضتر عن 88م 


(*) صادر عن (لدار القومية اللطباعة وا 
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وعتاية الاستاذ حميدة بجمسم هذه القصص التى ألفها ونشرعا في 
أوقات مختلفة من سنى حياته تدل على رغبته الأكيدة في أن يواصل النسير 
سني ركب الأدب بجانتب ركب الصحاقة ٠٠.‏ 

والكتاب وان تنوعت موضوعاته بتعدد القصص الا أن القاريء 
يستطيع أن يلمح دون ماثمة عناء خيطا واحدا يشسد القصص الى بعضها 
البعض ٠٠‏ ذلك هو تصوير حياة الطبقة الفقيرة وماكانت تقاسيه من مرارة 
'وحرهان وعلى الأخص في الريف المصري في النصف الأول من هذا القرن * 

.ومن الصفحات الأولى للكتاب بل من السطور الأولى من قصته الأول 
« سعدية » تكاد تلمس مرارة الألم والحرمان ٠٠‏ 

فخفي هذه القصة يرسم لك المؤلف صورة فلاح عاطل عن العمل بعد 
كن فصله العمدة من خدمته لأنه سرق سمت جوافات!2) واخفاما في جيبه 
ااستجابة لرغبة زوجته العارمة في تذوق الجواقة ٠‏ 

ويزيد من لوعة الفلاح « محمود » أن تعطله جاء في وقت أحوج مايكون 
فيه الى النقود ٠٠‏ فزوجته تعاني آلام المخاض ٠١‏ وكلاهما يتقلب على جنبيه 
حي من آلام الوضمع وهو من آلام الحرمان +0 

اويتوجه محمود الى القابلة وني الطريق يقابله « شعبان » الخفير 
ومنافسه من قبل في الزواج من «٠‏ انعام » زوجتة فيسشر الخفير منه ٠‏ 

« رايح فين ع الصبح يا أخي ؟ وراك الوظيفة قايم لها بدري ٠٠١‏ » 

وبحس محمود بمغزى كلامه وتشتاط النار في صدره ٠٠‏ ويفكر في 
العمدة الذي فصله من العمل وجمله محلا لسخرية عذا الخفير وتراوده فكرة 
الانتقام من العمدة بأن يتريص به وعو يتسلل في المساء الى الكشك الخشبي 
المجاور لمنزله حيث تنام « ست أبوما » احدى خادماته ٠٠‏ وينقض على 
زمارة رقبته وبضغط عليها حتى يتركه جثة عامدة ٠٠+‏ 

ويتنقلك المؤلف بعد ذلك الى جو مشبع بالدفء والحنان ٠١‏ حيث تضع 
الزوجة مولودها الجديد ويدور حوار بين القابلة والآب المعدم الذي لايملك 
من حطام الدنيا الا « قفة ذ فيقتسيها معها وهو يقسم لها بأغلظ الأيمان 
أنه سيتقدها « ربع جنيه ٠»‏ كاملا غير منقوص عندما يعثر على عمل ٠٠0‏ 

ويرفع الأب إبنته د سعدية » بين ذراعيه ويخاطبها في حتان بالغ د الله 
يا وسو » + 

وتسمع الآم الكلمات الدافثة تنساب من بين شغتي زوجها فتستشعر 
المأساة التي يعيشها زوجها وقد أصبح آبا وعو عاطل عن العمل ٠١‏ فتنصحه 


(؟) (الجرافه) فاكهة شعبية تزرع في الريف المصري . 


نا 


أن يعود أدراجه الى العمدة يلتمس رضاه لعله يعيده الى عمله فتتفتح للاسرة 
أبواب الرزق ٠+‏ 

ويرتجف محمود ثم يرد عليها « الأرزاق على الله ٠١‏ يأ العام ٠0‏ على 
كل حال ٠٠‏ » واتموت الكلمات على شفتيه ٠‏ 

يفاد جصدوة مله قي منتسكر القهل 9 باو عل ره وعدا اراي 
من سور حديقة العمدة يلمح العمدة وعو يتسلل كعادته كل مساء ال لى حجرة 
اخادمته ست أبوها ٠‏ 

ويجمع العمدة أطراف شجاعته ويصرخ « مين هناك » فلا يجيبة أحد » 
ويقترب منه فيرد عليه العمدة السلام وعو الذي لم يبدأه بسلام أو كلام 
فيعاتبه العمدة وهو ير تجف خشية الفضيحة مذكرا ايام بالعشيرة القديمة 
فلا يآبه له محمود ولا برد عليه ويستمر في طريقه ويحسى ٠‏ بشىء من الراحة 
يتئفس في اعماقه وهو يضرب بقدميه في زحمة الظلام 6٠م ٠‏ 

وشخصية البطل كما رسسمها المؤلف في هذه القصة تسترعي التامل 
والانتباه ٠٠‏ قفان هذه الشحبة من البطولة والتسامي التي تفجرت فجأة في 
ام القصة انك تبدو غير طبيعية وغير متسقة مع مجريات الأحدات في 
القصة ومع شخصية محمود كما تبدو من خلال تلك الأحدات ٠0‏ 

فهذا الأب الخاوي الوفاض الذي بمتىء قلبه بالحقد على العمدة , كان 
يملك أن يسنك أحد سبيلين وهو يشسهد العمدة في موقف المتلبس بجرمه » 
كان يملك أن يملا الدنيا صياحا ويمسك بتلابيب العمدة بالقرب من مكان 
الجر بمة فيستيقظل الناس على صياحه ويفقد العمدة سمعته واحترامه ٠.0‏ 
1 هو لنفسه ٠٠١‏ ء وكان يملك أن يرد على العمدة تحية تحية وسبلاما 
بجلم وكانت الفرضة موا بية .له الباق وعد بالموذة إلى :عملة بعد أن أصبح 
أبا تثقله الحياة بأعبائها وتكاليفها ٠‏ 

ولكن المؤلف نفخ في ٠‏ محمود ء فجعله بطلا اسطوريا بعف عن "١‏ 
كما يعفب عن انتهاز الفرص لاستعادة مورد رزقه الذي انقطع فجأ تففل 
العمدة الظالم الغاشم ٠٠‏ وعمو الذي سبق أن سسرق سمت جواقات ارضاء 
طالب زوجت '- 

وبالاضافة الى أن هذه البطولة تبدو غير طبيعية كما ذكرنا فهي قد 
امتزجت بالسلبية ٠٠‏ ف ٠‏ محمود » اكتفى بالراحة النفسية التي غمرته 
وهو مترفع عن العمدة ويشسهده » في موقف خسيس ذليل ولكنه في الوقت 
نفسه لم يتخذ موقفا ايجابيا يساعم به في زعزعة صرح الظلم + 

وفي قصة ٠‏ الليلة السابعة » ٠٠‏ يروى المؤلف قصة «رشدي» ٠+‏ صبي 
صفير من صبيان القرية يترك مجلسه بين قرنائه عصر كل يوم ويتوجه على 
إنفراد الى حيث تقم محطة السكة الحديد يجلس هناك الساعات الطوال 


لقنا 


ايننتظر عودة أبيه الذي لن يعود إلى القرية ٠+‏ والصبي لا يكل من الانتظار 
يؤما بعد يوم وليلة بعد ليلة وأمه ه مسعودة » الآرملة الشابة الحز توق 
على ابنها من أن يعرف الحقيقة ٠٠‏ الحقيقة المؤلة ٠+‏ 

لقد كان آبوه ناظر زراعة عند صاحب الآرض ٠٠‏ وفي لحظة نحس 
طرده من العمل واظلمت الدنيا في وجهه وعملت زوجته خادمة ٠٠‏ واستطاعت 
أن ندخر لخمسة قروشس. كاملة ليسافر بها زوجها الى المديئة للبحث عن عمل 
ويؤثر. الزوج أن بدخر بدوره الخمسة قروش ويسافر الى الماينة مشيا على 
الأقدام وفي طريقه تطوف برأسه الأفكار والخواطر فلا لصغير القطار 
الذي ما يلبث أن بمر فوقه فيطويه ويطوي صفحة حياته ٠١‏ ومع ذلك فقد 
: اخفاء الخبر عن رشدي ٠‏ لقد كان يخرج عصر كل يوم 
لينتظر أباه الذي سوف يعود من المدينة يوما ما ٠٠‏ 

لقد أضفى موقف الصبي اليتيم الذي يجهل أنه قد أصبح يعيما ٠‏ 
أضفى على القصة مسحة انسانية رفيعة وقد استطاع المؤلف أن يدير رار 
بينه وبين أصدقائه في مقد قائقة كما استطاع من خلال أحداث القصة أن 
برسم صورة صادقة لحياة الصبية والأطفال في القرية ٠١٠‏ غير أن الذي 
يؤخذ على المؤلف افتعال حادث طرد الاب من وظيفة ناظر الزراعة فهذا الحادث 
فضلا عن أنه تكرار لحادث طرد محمود قي القصة الأول فائه يبدو دخيلا 
على احداث القصة الرئيسية وكان يكفي أن يسافر الأب الى المدينة لسيب أو 
لآخر ويصرعه القطار وبكتم الخير عن الابن حتى بكتمل للقصة مفزاهم! 
وميناها ٠٠‏ 

ويختتم المؤلف مجموعته بقصة « رغم كل شيء » وحمي التي اتخذ 
عنرانها عنوانا للمجموعة كلها ٠٠+‏ 

هذه القصة 'نصور قطاعا من الحياة في المدن ٠٠‏ في مدينة الاسكندرية 
بالذات حيث قضى المؤلف جانبا من شيابه ٠9‏ 

في القصة صراع حاد وعنيف بين الحاجة الملحسة وبين المثل العليا 
والتمسك بالشرف والاستقامة ٠‏ 

مدحت موظف صغير لكنه يملك سلطات كبيرة في توقيع الغراعات على 
الذين يشغلون الطريق العام وهو بهذه السلطات يستطيع أن يغض الطرف 
قليلا فيمتىء جيبه ذعبا ويستطيع أن يشتط في تنفيذ الأوامر والتمليمات 
فتتكدس المحاضر والغرامات على التجار وأصحاب المباني والمقاهي ٠١‏ الخ ٠‏ 

وبلتقي مدحت في تجواله اليومي بالحاج حمدي اسباعيل مقاول هذه 
العمارة الضخمة التي تملا مهماتها عرض الطريق ويشيح مدحت ينظره 
بعيدا ويغمز له الحاج بعيته ويقول له في صراحة تعودما أنه تعد لكل 
طداتة +٠6‏ 


ففذا 


و يجلس مدحت مع المقاول في ركن منزو من احدى المقامي وياخذ 
القاول قي المساومة واأراوغة ويخرج من جيبه ورقة بعشرة جنيهات ويتأملها 
مدحت وف ذهنه صورة والدته المريضة التي لا تجد ثمن الدواء ٠١‏ ثم 
تتراءى أمامه صورة السجن والقضبان وفي النهاية تنتصسر الكرامة والمثل 
العليا ويخدم المؤلف قصمته وكتابه بهذه العبارة : 

« حين ناوله صورة المخالغة ٠٠‏ كان انفه يسمخ في سماء المقهى وو 
خارج ليستائف جولته من جديد » ٠‏ 

العجيب أن الؤلف كان قد نشر هذه القصة ذاتها في جريدة الجمهورية 
القامربة ولكن بنهابة مختلفة تماما ٠٠‏ اذ جعل البطل يقيل الرشوة ويغض 
الطرف عن تصرفات صاحب العمارة المخالفة للقانون ولكن سِوو أن تلك 
النهاية ‏ النهاية الأولى ‏ اعتبرها البعض غير أخلاقية فأشير عليه بتعديل 
الخاتمة فجاءت على عذا النحو الجديد ٠‏ 

ولا أكتم الاستاذ حميدة القول أن هذه النهاية أقوى بكثير من الأولى 
لأنه ما معنى أن يدور صراع في أعماق موظف شاب والدته مريضة ثم 
يستسام للظروف ويقبل الرشوة ٠٠‏ تحت وطاأة الحاجة ٠٠‏ أما أن يرقض 
في مثل هذه الظروف مبلفا في أشد الحاجة اليه فهذا لا شك يرفع من قدر 
القصة » واذا كان هناك ما يؤخذ على القصة بوضعها الراهن فهو استخدام 
المؤلف العبارات الانشائية والخطابية وخاصة في الجزء الأخير منها وهذه 
العبارات من شانها أن تقطع سياق السرد القصصي وتاباها طبيعة القصة 
كصمل قثي ٠‏ 

والحق الذي لامراء فيه عو أن المؤلف إستطاع أن يعطي القاريء صورة 
صادقة لجواتب من الحياة في مصر قبل سنة 56015 وبقى بعد ذلك أن يصور 
بقلمة هلامع مجتمشا العربي الجديد:ق مجبوعات اصمدية قادمة «* 

والذي يستلفت النظر في أسلوب هذه المجموعة أن المؤلف استخدم 
للسرد اسلوبا عاليا رقيعا بكاد يصل الى مرتبة الشمر ال منثور ٠*‏ وني الوقت 
نفسه نزل بالحوار إلى اللغة الدارجة ٠-٠‏ ويبدو أته لم يستطع أن يقرب لغة 
الحوار الى لغة الاسلوب قتركها على حالها كما تلقفها من أفواه الفلاحيل أو 
إنه أراد أن يثبث أنه يستطيع إن يجمع بين الضدين ويوفق بيل النقيضين في 
صعيد واحد وانه على ذلك لقدير ٠‏ 


لفلا 


شعر علي محمود طه 
( دراسة ونقد) 
منشورات معهد الدراسات العربية العليا 
عدد الصفحات ٠٠؟‏ صفحة من القطع الكبير 


للاستاذة نازك الملائكة 


بقلم : عبدالجبار داود اليصري 


وخصائصها البارزة ٠‏ 

والصفة الكبرى لشهرته أنها عريضة ٠٠‏ نال حظوة عند المحافظلين 
والمحدثين , وآثره ذوو الثقافة المعقدة والذين ما زالوا ذوئ ذائقة أدبية , 
ورضي عنه دعاة الالتزام والفن الخالص ١ ٠‏ 

ورغم هذه الشهرة لم يحظ بدراسات جيدة عن شعره ما عدا اليسير 
النادر وعددا من مقالات الثناء والاطراء ٠‏ 

في ١905‏ كان ميلاد الشاعر وف ١994‏ تخرج من مدرسة الفئون 
التطبيقية وكانت ١‏ بن ١15151‏ 19591 موسم صداقة أدبية متيئة 
وفرصة سائحة لدراسة الادب الفرنسى اذ تعرف على أحمد حسن الزيات 
وصالح جودت وتاجي والهمشري ٠‏ 

وفي عامي 19515 و955١‏ تأسسست مجلتا أبولو والرسالة فسساهم 
فيهما وعرف طريق الصحافة الادبية ٠‏ 

وبين 1955 ١95‏ تنتابمت دواوينه مبتدئة ب « املاح التاله » 
ومنتهية ب « شرق وغرب ٠‏ وأبرز حدث في حياته سفره الى أوربا 19548 ٠‏ 

وقد توفي الشاعر عام 1959 - 

ب ل عرف علي محمود طه بغزارة موضوعاته ٠-٠‏ ويقدرته على 
الارتفاع إلى مستوى الجودة في مختلف أنواعها بيئما يبدو نزار قيساني 


لهذا 


مجيدا في قصائد العاطقة والحب مخقفقا في قصائد الوطنية ٠-٠‏ ويبيدو 
سليمان العيسى مجيدا في قصائد الوطنية والحماسة ٠‏ 

ويمكن تقسيم قصالد علي محمود طه من حيث موضوعها الى عاطفية 
وفكرية » وانسانية , وقومية » وشعر مناسبات واخوانيات ٠‏ والقصائد 
العاطفية يمكن تقسيمها الى شعر حب 2 وغزل ( وصفف ) , وعبث * 

شعر الحب هو الغناء العاطفي اللهيف المعبر عن مشساعر مشتعلة 
وحدين معذب ٠٠‏ ومن أمثلة :هذا النوع قصيدة ١‏ (اغلية ريفية » , ووالنشيد» 
٠-‏ وتكثر نماذج شعر الحب في ديوانه الاول ب الملاح التالة به 

وشعر الغزل وتسميه نازك ب «الوصق» لانه يعتي يما يراه الشاعر 
في «سيبته لا بمشاعره المشتعلة وحنيته العذب وصفات هذا النوع في انتاج 
علي محمود طه ٠٠‏ الرؤية عن بعد , والحسية ». والموسيقى العذبة ,2 
والبديع , وأسلوب الموشضح وسطحية اللضمون ومثاله : « الجندول + نهر 
الرين ٠‏ كليوباترة , أندلسية , سيرانادا مصرية +6 . 

وقصائد العبث العساطفي ينقصها اللمسة الروحانية والحرارة 
الغرامية ٠٠‏ وميزات هذا النوع أنه خال من العاطفة الاخاذة مم شسعور 
عتيف بمرور الزمن . وجمع بين الريبة والبراءة ٠‏ 

ويسمل الشعر الفكري قصائده الفلسفية والروحية 2 وقصائلد 
الخيال المحلق , والطبيعة ٠‏ والخمريات ٠‏ والتغتي بالبطولة ٠‏ 

ففي قصائد « البحر »العلم » صخرة الملتقى » يظهر شوقه للمجهول 
دفي قصائد الله والشاعر , والتمثال , والعشاق القلاثة يعرض فلسفته 
ورموزه ٠‏ ومن أجمل قصائد البطولة ما قاله عن طارق بن زياد ٠٠‏ 

ونبدو في خمرياته ملامح شبه قوية بشعر أبي القارض والخيام ٠٠‏ 

وربما كان مفهوم الملاح ناجما من معنى البحر الذي يطلقه الشاعر 
على الحياة ٠٠‏ أما « التيه » فيعني تخطي الحدود الضيقة بحثا عن القيم 
الرفيعة ٠‏ 

ومن أبرز قصائده الانسانية والقومية قسيدة م الموسيقية العمياء » 2 
و « ليلة عيد الميلاد » و « ألى الطبيعة المصرية » + 

ونتصف هذه القصائد بالجهورية , وإستعمال التعيير الباشير » 
وبتاءعا على أساس « الهيكل المسطح م + 

ويلاحظ أن هذا النوع من الهياكل لم يستعمله في قصائده العاطفية 
بل استعمل فيها الهيكل الهرمي ( النمو العتصري ) والسبب في ذلك يرجم 
الى أنه في قصائده القومية يجاري ذوق الجمهور ٠‏ 

وشعر المناسيات لا يشسوق القارىء بصورة عامة لا لكونه نظلم في 
مناسبات خاصة ككل شعر مناسبة ولكن صفغاته تنفر نأ منه فهو شخصي 
لا يتخطى الخاص الى العام » وأفكاره مقترحة على الشماعر من خارج ذاتة 
واهمال الشاعر لمتطليات الغن بسبب نشوته التي سبغها تشجيع الجمهور 
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وانصفيقه له ٠٠+‏ ولعلي محمود طه شعر مناسيات ومراث عديدة ٠‏ 

سج إن دراسة الاسلوب من أكثر مياحث التقد الادبي طموسا ٠٠‏ 
واسلوب علي محمود طه مملوء بالجذور الدقيقة الخفية » ويملك طائفة من 
الخصائص العامة الواضحة التي تسلم نفسها لمن يتأمله وعذا مر الجزء 
العائم من مملكة الشاعر ٠‏ 0 

خمن مظاهر أسلوبه : الموسيقى العذبة القائمة على أساس التصاغم 
الصواتي » وانلسجام الصوت مع المعنىي » والاستفادة من : المناسبة والتكرار 
والجناس ورد العجز على الصدر ٠‏ 

وتمتاز صوره بالخيال البصري ٠٠‏ ويمكن القرل انه شاعر جو لا 
شاعر صورة ٠٠‏ كبا هو شأن السياب وقباني ومحمود حسبن اسماعيل ٠‏ 

وألفاظه حية موحية ٠‏ ورموزه تختلف كثير! عن مفهوم المذهبالرمزي 
في الغرب فهو لم يكن غامضا ولا اعتنى بعالم اللاوعي ولم .يصور على طريقة 
بودلير المعروفة ٠‏ بنظرية العلاقات م © 

وقد اعتنى الشماعر بتوزيع الضوء واللون ٠٠‏ 

ومما يِؤْحَدْ على أسلوبه في بعض القصسائد وجود كلمات قاموسية 
خاصة في قوافيه » واستعمال مترادفات بدون فنية » ووضوح النثرية ٠‏ 

د . تردد مفهوم الشبعر الحر على لسان أحمد ا أبو شادي وكان 
يعني الخلط بين الاوزان وهو مغاير لمفهوم الشسعر الحر كما نعرفه اليوم 
٠٠‏ وعلي محمود طه لم يتذوق هذا الخليط ٠٠‏ وان كان جبران خليل 
حبران وايليا أبو ماضي قد فعلا ذلك ٠‏ 

استعمل علي محمود طله أوزانا مهملة كالمتسرج وبعض نشسكيسلات 
الخفيف ومخلع البسيط فأجاد فيها ٠٠‏ كما نجح في استعمال المقطوعة 
الثنائية في الموضوعات الغكرية ٠٠‏ وطور الموشحات وجعلها فئا جديدا ٠‏ 

ويلاحظ أن قوافيه كانت موحدة اذا كان الموضوع موحدا ٠٠‏ ومنوعة 
اذا كانت القصيدة ذات أفكار متنوعة ٠.‏ 

ومن المآخذ على عروضي الشاعر أنه بخطأ أحيانا في الوزن اذ يخلط 
بين الاضرب كما أنه يستعمل بعض الضرورات المستكرهة ٠.‏ 

وهو يخطأ في النحو وأبرز أخطاله النحوية عدم التفريق بين ياء التانيث 


وحرف العلة الفعل المضبارع ٠‏ 

وهو يخطا في اللغة من حيث اشتقاق بعض المفردات كما يخطأ في 
الاملاء > 1 

اه آراء الشاعر عديدة وأبرزهأ ٠٠‏ نظريته في الشعر » ومفهومه 


| آما عن نظريته في الشعر فهو يرى أن وظيفة الشاعر مقدسة لانه 
يؤدي رسالة الجمال ٠‏ والشاعر نضو أحزان بسبب عشقه للمثل العليا 
ورحمته وإحساسه بفناء الحضارات ٠٠‏ والشاعر رجل أخلاق وسمو ٠٠‏ 


١4 


أما عن الفن في الشعر فلم يعبر عنة علي محمود ثثرا بل قدم تماذج حية 
له وكان صاحب مدرسة ٠‏ 

وآما نظرته للحب ققد اعتاد الجمع بين الطبيعة والحب كأتهما شيء 
واحد -> كما مح بين الحب والعبودية حيث يمتع الحب الروح والعقل 
من الانطلاق +٠‏ والجمع بين الحب والجمال فهما ف هرتبة واحدة , والجمع 
بين الحب والغريزة الجنسية ٠‏ 

و نماذج مدروسة من شعره : 

قصيدة القمر العاشق : قصيدة حب تمثل تكامل الشكل والصياغة 
وفيها جو ساحر وشخوص جميلة ٠‏ واصالة في الفكرة والموضوع ٠‏ 

انشسيد افريقي من شعر البطولة +٠‏ وهي قصيدة ناجحة ٠‏ 

امرأة وشيطان : قصة شعرية ٠٠‏ لم تتذوقها الناقدة ٠‏ 

مطولة الله والشاعر : درست نازك مقزاها واسلوبها وجوها النفسي 
ووزنها وقافيتها ولغتها ٠‏ 
ئية الرياج الاربع : مسرحية اختيار موضرعها غير موفق وكذلك 
الاحداث بضرورة مسرحية , ودوافعها وعوامل 
ا ا ١‏ ناقصة , وحوارعا رديء وفيها أخطاء عروضي 
ونحوية ولغوية ٠٠‏ ولكنها تشتمل على 'بمض المقطوعات الغنائية الجيد 

أرواح وأشباح : مسرحية فاشلة ٠0‏ 

ز.. لقد تطور عملي محمود طه من الملاح التائه الى شرق وغرب ٠٠+‏ 
لقد انتقل من الحب الى الغزل . من التقوى الى الوتنية » من جو معربي الى 
جو أوروبي ٠+‏ من الصومعة الى الشرفة الحمراء ٠‏ 

والتفسير النفسي لهذا التحول لا يمكن البوح به حاليا الى أن. نتيسر 
المعلومات الوافرة عن حياة الشاعر وسيرته ٠‏ 

وبهذا تسكت نازك الملائكة « عن الكلام المباجح » + 


ملاحظات :- 

أ بلاحظ أن المنهج الذي اعتمداته نازك لم يتعد الموضوع , الاسلوب 
العروض , الآراء .٠٠‏ ومو صورة جديدة لمناهج النقد العربية القديبة ٠‏ 
فلم تحاول أن تدرس نفسية الشاعر أو أن تقخم الانثروبولوجيا في بحثها 
كمأ هو شائع في تقد الدكتور ميحمف التويهي ٠‏ 

كما أنها نهجت منهج القدماء في التركيز على الجزئيات ٠-‏ البيت 
الواحد واللفظة الواحدة ومن هنا جاء اعتمامها بالنحو والبلاغة والصرف 
والاملاء ٠*8‏ بيتما يهتم النساقد الحديث بالعمليات الداخلية للأثر الغني 
وبدرسه من الوجمة الجمالية ككل كتماذج النقد عند إحسأن عباس أو 
محمود .آمين العالم - 

ب - خالفت نازك في آرائها ما حو معروف عن علي محمود طه ٠‏ 


يننا 


فقد قالوا عنه انه حسي شهواني تحاولت جهدها أن تثبت أنه روحاني ٠‏ 
وقالوا ان شعره جعجمة ألقاظ رتانة ليس وراءما شيء من الفكرة والميق 
فقالت عنه أنه مفكر وشعيت الحديث في فكره وفلسفته ٠-٠‏ وقالوا عن 
الوزن المتقارب كمأ استعمله على محمود ظه بأنه وزن هزيل تحرف 
لا يحتمل الفكرة الفلسفية فقالت عته لا بأس في طوله وهو جليل الوقم 
يصلح لنشعر الفلسقي والفكري واعتمدت في رأيها على نماذج تاجحة من 
شعر أبي العلاء المعري * 

ج ‏ ذكرت الشاعرة عن علي محمود طه انه فاتته الدراسة الثانوية 
يشتات عليه الفرسة الثى تن نتها الطالب المعامس ذقنه العلدئ: وايررضة 
على التفكير المعقد ٠+‏ كما فوت عليه أن ترسخ قدمه في معرفة قواعد العربية 
وآدابها وذلك أمر نلاحظ مظاهره في أجزاء ديوانه ٠‏ 

ها رأي السيدة نازك بالعقاد لقته وعقليته وهو أيضا فاتته الدراسة 
الثانوية ؟ وما رأيها بمن لم تغتهم الفرصة وأكملو! حتى دراستهم الجامعية 
ومؤلفاتهم مليئة بالاخطاء الاملائية واللغوية والنحوية وتفكيرهم سطحي ٠+‏ 
وي أدرى بهم مني 5٠0‏ 

ألا يمكن القول ان الضعف اللغوي ظاعهرة اجتماعية في مجتيعنا 
الحديث لا يمكن أن تعلل بالدراسة الثانوية وحدها ٠٠‏ وأنها يجب أن 
تدرس صلتها بالتطور الحضاريوالثقافي واتنساع نطاقالعلاقات الانسانية٠‏ 

د تجاهلت في تفسيرها لمعنى ٠‏ الملاح التسائه » ما كتبه الدكتور 
احسان عباس عن الموضوع ذاتنه ٠-‏ في مجلة الآداب البيروتية ٠٠‏ وكان 
بقصد بما كتيه أن يكون مدخلا لفهم شخصيته وشاعريقه ٠‏ 

هف إن كثيرا من الأخطاء النحوية واللغوية التي أخذتها على الشاعر 
هي موضوع نقاش ان لم يكن لدى القدماء فلدى المحدثين من الادياء ٠‏ 
كما أن كثيرا مما ذكرته لا يدل على حرص على اللشة بقدر ما يدل على 
« غلق باب الاجتهاد » ٠‏ 

و اذا صحت المفاضلة بين أبواب البحث 
وأجملها ٠٠‏ الياب الخامس حيث تناولت تحليل ونقد نماذج من شعره ٠‏ 
وآثقلها الباب الرايع ٠+‏ الذي تناولت فيه آراء الشاعر ٠‏ 

ولم تخل أبواب البحث من تكرار ٠‏ للمادة » + 

كما أن شاعرية نازك أضفت على بحتها رونقا جميلا ٠+‏ وبثلت فيه 
اروحا جميلة وإستطاعت أن انحوم كالفراشة حول زعور شعره - 


قلنا إن خير أبوابه 


الايديولوجية الانقلابية وتساؤلات العصر 
بقلم : تطفي الخياط 


على صعيد فكري انساني عام زادت اهمية دراسة القورات في 

التاريخ الحديث + لان الحروب التي كانت طريقا الى حل المتناقفضات في 
المافى اصبحت اداة لاغية ٠‏ 'نحاول الانسانية جمعاء تجتبها ٠٠‏ ذلك زاد من 
دور الثورات + ومن الاعتماذ عليها في حل تلك المتناقضات ٠‏ وهذا يفرض 
علينا ان ندرك طبيعة الثورات في جميع اصعدتها كي نفهم طبيعة العصار 
الذى تعيض فيه ٠٠‏ 

وكتاب « الايديولوجية الانقلابية » للدكتور نديم البيطار محاولة 
للاجابة على تساؤلات العصر الذى نعيش فيه ٠0‏ 

"ان عصر نا عصر الانقلايات الايديولوجية الكبرى ٠‏ ومن واجبنا ادراكه ٠‏ 

الدراسات الاجنبية التي يمكننا الرجوع اليها في الموضوع لاتنطوي 
عنى مقارنات ايدايولوجية بين جميح التجارب الثورية الكبرى في التاريخ ٠‏ 

وهنا تقوم قيمة كتاب « الايديولوجية الانقلابية » الاولى لانه يسالج 
“تلك الناحية بالذات »* 

القد وضع المؤلف في كتابه ايدلوجية نورية طرحها امام الثوويين العرب 
وا منها في اننظيماتهم الشعبية وفي تحديهم للبرامج الاجتماعية 
٠‏ ويعملوا على بناء مستقبل امتهم الافضل وفق اسس علميةصحيحة 
واسترشادا بايديولوجية نورية تلاحظ واقع الامة وتخطط وفق ما تمليه 
عليها طروفها الانية بعد الرجوع الى معالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
وغيرها من الارث الثقيل الذى يحاول ان يلف بظلامه اوضاعنا الجديدة ٠‏ 


#اع »ع 
بعد ان انهيت قراءة كتابه « الايديولوجية الانقلابية » الواقم في 
)٠١0(‏ ورقة خرجت بعديد من الاسئلة حول ما احتواه: الكتاب من مضاميل 
اجتماعية لايمكن عبورها بسرعة دون الوقرف امامها والتعمق في دراستها 
وما يقصده المؤلف من تثبيتها في مؤلفه الثمين 0٠؟‏ 
وبصراحة لم إجد شخصا واحدا قرأ الكتاب بتعمق ويمكنه أن يرد على 
اسئلتي حول الكتاب وفكرته وصدى وقوعه على المنظمات الثورية العربية ٠‏ 
الا إن حيرتي لم تدم طويلا حيث حل ضيغا في بغداد مؤلف الكتاب 
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الدكتور نديم البيطار ٠٠‏ ولم انتظر طويلا ٠٠‏ حملت اوراقي ؤتوجهت انحو 
الفندق الذى يستريح افيه الدكتور نديم البيطار لالتقي به ٠‏ ولاوجه اليه 
الاسئلة التي خرجت بها بعد قراءتى لموءلفه الكبير ٠‏ 

الدكتور نديم البيطار اجاب باسهاب على سؤالى الاول حول الفكرة 
الاساسية ٠٠١‏ بالاحرى الفرضيآت الاولى التي يتطلق منها الكتاب فقال 
مشسكورط ٠0‏ 


العرب يمرون الآن في مرحلة ثورية كبرى ٠٠‏ 

“ا ان هذه المرحلة لم تكن طبعا الاولى من نوعها ٠٠‏ وان التاريخ شاهد 
العديد منها ٠9‏ 

“ا دراسة تلك المراحل الانتقالية الثورية التاريخية بغية الكشف عما 
يمكن ان يسودما من قوائين عامة تعيد ذاتها في كل منها ٠‏ 

“ا فان كانت تلك المراحلات انعبر عن ذاتها في قوانيل محددة ٠١‏ وان 
كانت المرحلة العربية التي نمر بها ٠٠‏ هي مرحلة ممائلة لتلك المراحل ٠0‏ 
اذن وجب علينا ان ترقب سيادة تلك القوانين لتطورات هرحلتنا ٠‏ كما 
سادت غيرها ٠١‏ ذلك لان المظاعر الاجتماعية السياسنية ليست اكداسا 
منفصلة من الاشياء المستقلة ٠‏ بل حمي تخضم لسئن واتجامات ر 
ففي اوضاع مماثلة تقوم قواعد سلوك سياسى او ثوري عمائلة ٠‏ 

“ا بدلا من معالجة جميح القوانين الممكنة التي تسود تلك المراحل في 
مستوياتها المختافة من سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ٠‏ فقدتر كرت 
على الصعيد الايديولوجى فقط وحاولت ان اقارن بين التجارب الايديولوجية 
الثورية المختلفة التي كانت تعبر عن فلك المراحل الانتقالية وذلك بشيسة 
الكشف عن القانون الايديولوجى العام الذى يسودها جميعا ٠9‏ 

ها وان لى كلمة إخرى +٠‏ فقد حاولت ان احدد العناصر الواحدة التي 
تعيد ذاتها في جميع الابديولوجيات التاريخية ٠٠‏ 

٠٠٠‏ وهنا وجدت ان الدكتور البيطار قد اكثر هن استعمال كلمسة 
الايديولوجية الانقلابية ٠٠‏ فسألته عن المعنى الذى يقصده من ورائها  ٠0‏ 
فقال 


“' أن ما أعنيه بالابديولوجية عمو ه أي تفسير شامل لعلاقة الانسان 
بالتاريخ والمجتمع » ما الانقلابية فتعني أى تفسير من ذلك النوع الذى 
انعتمده ابة حركة ثورية ضى التفسير السابق ٠٠‏ او الايديولوجيسة 
التقليدية التي يعتمدها أم السابق + 

وسألت الدكتور نديم البيطار : 

لقد ذكرت في كتابك ٠٠‏ انه دراسة قلسفية اجتماعية : فهل لي ان 


ة.؟1 


اسألك ٠‏ ماعو الغرق بين الفلسفة الاجتماعية ٠‏ والابديولوجية الانقلابية + 
اجاب الدكتور البيطار قائلا 2 


غة الاجتماعية تقسر بشكل عام أى جزتي علاقة الفرد مع 
> وول ان تكشف ايضأ عن المنطق الذى يسسود 


انني أحب إنالاحظ ايضا أن الانقلابية تعتمد عادة فلسفةاجتماعية 
انقدم لها او اترافقها ٠٠‏ الفلسفة الاجتماعية تفسر وتناقش القضايا ٠‏ وفياى 
تفسير تقدمه نجد دائما انه يتركن على ادراك التاريخ والتأمل به فقطا قم 
على عنصر من التسساؤل المستمر حول التاريخ والمجتمم ٠‏ ولكن الابديولوجية 
تبسط الفلسفة الاجتماعية ٠‏ تر كزها ٠‏ تضبطها ٠‏ الى اكبر حد ممكن ٠.٠0‏ 
ونستثئئى منها عنصر السك ٠‏ والتساؤل وتحولها من التأمل في الناريخع 
الى صنم التاريخ ٠-٠‏ 

* ان الفلسفة الاجتماعية لا تقصد الى 'تحويل باطني وجداني ٠...‏ 
تجربة الفرد ٠‏ او المجتمع ٠‏ أما الابديولوجية فذلك هو دورها الاول ٠.‏ أما 
قصدها النهاني ٠٠‏ فهو تحويل الانسان ذاتيا بشكل يؤدي إلى ولادته ولادة 
ديد 

وهنا سألت الدكتور نديم البيطار السؤال التالى : 

ماهي الابديولوجيات الاساسية التي اعتمدما كأمثلة في الكشسف 
عن القانون الابدبولوجي الذى تكلمت عله 0٠؟‏ 

فأجاب الدكتور ٠.٠‏ 

“* لقد اعتمدت بشكل اساسى الليبرالية باشكالها المختلفة “والماركسية 
في اشكالها وثوراتها والنازية + وإلى حد ما البروتستنطية ٠‏ والفاشية 
الابطالية ٠١‏ ثم اعتمدث المسيحية كمثل عن الايديولوجيات التي ترجم الى 
ها وراه الطبيعة ( الايديولوجيات الميتافيزيقية ) ٠0‏ 

هنا أحب أن اليه ٠0‏ انني في هذه الدراسة التي تقارن بين مختلف 
لتجارب الابديولوجية في التاريع 3 
المضامين "نلك ١‏ رب المختلفة من فلسفية وفكرية وروحية واخلاقية ٠٠‏ إن 
مقيامى كان مقياسا موضوعيا محضا يفت فقط عن الميزات التي تجعل آية 
تجربة ايديولوجية تعتمد تفسير! عاما لعلاقة الانسان بالتاريخ والمجتمع ٠٠‏ 
ام بالحياة والكون ٠+‏ بالاضافة الى المجتمع والتاريخ ٠٠٠‏ المقياس الاساسى 
العام هو فقط تحقق شروط ذلك التغسي 9 
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لس « واثتاء قراءتى للكتاب لاحظت ان الدكتور البيطار قد اعتمد على 

التجارب الاجتماعية الغربية فقط فسالته » : 
الاذا! كانت جميع الايد يولوجيات التي اعتمدتها إيديولوجيات تسود 
الغرب ؟ 

اثني اعتمدت ثلك الايويولوجيات ققط - لان الحركة الثورية 
العربية تعود بمقدار كبير إلى احتكاكها مع الغرب ٠٠‏ الى الضغط الحضارى 
الكبير الذي يحيطها به ذلك الإحتكاك ٠‏ والى التحدي الكبير الذي يواجهها 
به ٠‏ لذلك كانت الحركة العربية تتأثر بسكل عفوي تلقائي بذلك 
نتركيب ٠‏ وبشكل خاص بما تنطوى عليه من تجارب 'نورية ٠٠‏ وعدا يعني 
اننا يجب ادراك ذلك الت ركيب وبالاخص تلك التجارب في حركة مقاومتدا ١‏ + 
وفي حركة تجديدنا للوجود العربي ٠٠‏ اما اعتمادي على المسيحية كمسل 
عن الابديولوجية التي اتعود إلى ما وراء الطبيعية ٠‏ يرجع الى ان المسيحية 
كانت تشكل الاطار العام الذى يسود الغرب عندما قامت تلك الايد بولوجيات 
الزمانية تؤكد ذلك ٠‏ فكان تناقضها الاساسي بقوم مع ذلك الاطار ٠٠‏ لهذا 
كان علينا ان نفهم طبيعة ذلك التناقضي ٠‏ 

وهنا سألت الدكتور نديم البيطار عن الدافع المباشر لتأليف 
كتتاب « الايديولوجية الانقلابية ٠‏ فرد الدكتور البيطار قائلا : 

“ا لقد اجبت جزئيا وبشكل غير مباشر , على ذلك فيما تقدم » ولكني 
اجيب بان الفراغ الايديولوجى الذى يسود الحركة العربية القومية الثورية 
مو الذى دفعئي بشكل مباشر الى 3 

٠٠‏ ان اول خطوة في معالجة مشكلة ما ٠٠‏ هي تحديد تلك المسكلة 
وطرحها بشكل صحيح ٠٠‏ انني حاولت إن إحدد في الواقع طريق المعالجة 
٠‏ كيف إن التجارب الثورية الثاريخية 
كانت تتجاوز فر , على ضوء تلك التجارب + وضوء القانون 
الذى يسودما طريقنا ٠‏ قتبنى مستقبلنا ونوفر يذلك للحركة ١‏ 3 


فكما تكون الحركة العربية الثوري 
وجب عليها ان تتبين مقدما « ان لم نقل الطريق الى التاريخ » فعلى الاقل 
امكانات ذلك الطريق ٠‏ الحركة العربية الثورية تحتاج كي تكشف عن 
قعاليتها » وجميح ما تنطوى عليه من امكانات ان تعتمد قا بة مستمرة على 
ميادرة التاريخ ٠+‏ كي يتوفر لها ذلك يجب عليها ان توقق الى موقيف 
ايديولوجى انقلابي بالمعنى الذى سيق ان حددته ٠٠‏ تحديد الطريق الىذلك 
الموقف مو اول خطوة في الوصول اليه +* 

وهنا قلت لندكتور نديم البيطار تعقيبا على ما فات 

من هقا استدل إن البحث لايزال غير كامل + وان الدراسة التي 


ا 


قدمتها لاتقدم معألجة متكامئة للفراغ الايديولوجى الذى ذكرته ٠‏ فهل أنا على 
عدوا فى ابنسعاجى .4 


اجاب الدكتور ٠0‏ 


“ا طبعا كان استنتاجك صحيحا - فكي تتكامل المعالجة ٠‏ وجب 
ان ديد إيضا الادا أة الايد يو لوجية للعيية في تجاوز الفراغ العقائدى ٠٠+‏ 
7 8 ب على هذا السؤال ٠‏ الى حد 
لابأس به ٠‏ ولكنة لايزال ناقصا يحتاج | الى المرن من التطوير والمتابعة ٠.١‏ 

الكتاب يقدم مبدآ تفسير للتاريخ * والاجتماع ٠‏ وللتحولات التي 
يتكشفان عنها * 

انه مثلا يتبه إلى ضرورة ادراك توزع القوى الايديولوجية وديالكتيك 
صراعها في ادراك مرحلة ما وخصوصا المراحل الثورية ٠0‏ 

وهنا قلت للدكتور البيطار ٠0‏ 

هل تفكر بمتابعة المعالجة بتفسك ؟ 

رد البيطار على سؤالى ٠+‏ 

* انني افك بذلك ٠٠‏ وفي الواقع إنني الآن آحضر دراستيز على مستوى 
كتاب «الايديولوجية الانقلابية » اولها حو كتاب ه مشكلة الاتقلاب العربى » 
يدث في طبيعة مرحلتدا الثورية + وبحددها على ضوء التتاريخ ٠‏ والثاز 
نحت عنوان « قضية الانقلاب العربى » ويبحث الاطار النظري الايديولوجى 
العام الذدى يبرر تجربثنا التورية .. 

قلت للدكتور البيطار 

لقد ذكرت ان تاب الايديولوجية الانقلابية » يسمح بادراك 
التاريخ ٠‏ وخصوصا مراحله اك ن طريق توزع القوى الايديولوجية 
٠٠‏ فهل لى ان !إسألك ٠‏ كيف ات ذلك في تفسير الاتجاه الماركسى فيالوطن 
العربى ٠-؟‏ 

اجاب الدكتور البيطار 


“ا هذا سؤال ذو قيمة كبيرة + ولكن الاجابة عليه بوضوح .تتطلب 
معالجة خاصة لابتسع لها المجال ٠‏ ولكنني هنا احب بشكل عابر أن اجيب 
على سؤالك بما بلى : 

١‏ م ليس من ايديولوجية تأريخية برزت وتطورت واكدت ذاتهسا 
بشكل مستقل عن اوضاع تاريخية معينة ٠+‏ فطبيعة تلك الارضاع وهي ذات 
معالم محددة لا مجال لبحتها الان + هي التي تفرض ولادة وتحجاجح 
الايد يولوجية ٠+‏ 

؟ ل هذا بعنى ان ولادة وتحقق الابديولوجية لابعودان الى عقلانية +٠‏ 
أو علمية محضة او مستقلة ٠‏ وليس إلى قوة منطقها العلمي أو العقلى في 
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الاقناع ٠‏ بل يمود الى علاقتها الدبالكتيكية بتلك الاوضاع الى قدرتها ني 
التعبير عن الاتجاعات: والمشاعر الجديدة التي تحاول البروز منها ٠+‏ 

هذا يعني بدوره ان طبيعة المرحلة التي تمر بها هي مسؤولة عن 
اي نجاح تصيبه الماركسية ٠٠‏ أن اعم ما يقود الى ذلك عو :ب 


أ الفراغ الايديولوجى الذى سبق وان ذكرته + فالثورى العربي 
يفتش حوله كي يجد موقفا ايديولوجيا يحقق له ما يعانيهة فن حاجة تلقائية 
الى تفسير جديد لعلاقته مع التاريخ فيضفي على المتناقضات التي يجابهها وحدة 
ما ٠‏ خلا يجد امامه غير الماركسية 

ب - علاقة الماركسية الوثيقة بمبدا الصراع الطيقي ٠‏ وفي هذا المبدا 
الجزني يجد الثورئى العربي علاقة حسمية مم الوضع العربي فيعتمدها دون 
ان يدرسسها ٠‏ !و ان يلم بجميع عناصرها ٠‏ لان الصراع الطبقي تجربة يومية 
في حياته يحتاج إلى ما يفسرها ٠٠١‏ الدافع غنا ليس علمية التفسير ٠٠‏ ولكن 
حاجة الثورى الى تغسير يعبر عن مشاعره ٠‏ ويربط بين تلك المتسساعر 
دنزوعها الملح الى تجاوز وضعها ٠٠0‏ 


نصوص ضائعة من كتاب 


الوزراء والكتاب 
لمحمد بن عبدوس الجهشسيارى 


علق عليه ونشره : الاسةاذ ميخاثيل عواد 


بعض المستشرقين الغربيين > الذين جمعتئني بهم ظروف الكتساب 
والدراسة يتنظرون الى بعض المؤرخين . من العرب العاصرين : حبهم للشهرة 
السريعة , واللا دقة في البحوث التاريخية . والاسراع في النشى : غير الني 
مرارا برهنت لهم إن ناك جمهرة تبنى عليها دعائم الثقة في كل بحسث 
بطر قونه وني عالع الكتاب العربي لهم حثق في الموضصوغ , وتمخيص في 
المصدراء وثقة تامة في المراجع ومناقشتها برهان كنت اقدمه لهم 
تلك الجمهرة الكبيرة من مؤ 
واضرابه من المؤرخين الثقات الدذ 
من اجل أن تكون الحقيقة مضيئة الجوائب * 

بين أناملي الان ما صدره الاستاذ البحائة ميخائيل عواد من كتابه 


14.5 


الاخير « التصوص الضائعة » وهر من ثمرات ( مطايع دار الكتتاب اللبناني 
4 ) صدرم بمقدمة تاريخية مركزة في تعابيرعا > 

ونطرق إلى .بوث تاريخية جرت ظروفها.وحوادثها في ايام سبعة من 
الخلفاء هم : المأمون ( 215 58م ) انظر ص75 والممتصم (8595 -8415) 
صلةه والوائق يالله ( 885 ب 849 ) ص54 ولمتوكل على الله ( 8517 نا 
كك ) صىالا والممتن باس ( ككم ‏ ككم ) كم المعتمد على الله ( لام ا 
35 ) والمعتضد بالل ر كحم 505 ) ممم + 

هذا وتلاحق سرد الحوادت هوامشس » ومعارضة مع مقارنة . 
يدعم النص ويجول فيها مصدرنا البحاثة المحترم جولات موفقة في بحوثه 
التى تطرق اليها حمكة » ورضانة. + ناعيك عن تبويب الكتاب تبوييا 
فضفاضا يقع في ١١8‏ صفحة ٠‏ 

مزيدا من الاغتراف ايها الفاضل الجليل ٠‏ فالظما التاريخي مازال 
اللاهفة الى عوالم المعرفة . ومودة وتقدير! لك ولبحجسونك 


الاب يوسف سعيد 


الف هذا الكتاب «١‏ أبو عبيداتَ محمد بن عمران المرزباني0) » 
واختتصره ( أبو المحاسن يوسفف بن إحمد بن محمود الحافظ اليغموري ) 

بتحقيقه ونشره صديقتا البزوفسور الدكتور رودلف زلهايم هد يسل 
القسم الشرقي في جامعة فرانكفورت ٠‏ 

والعلامة زلهايم نلميذ الهلامة بر وكلمان اشهر مستشرقي الالمان والذي 
كرس عحياته كلها واسيود ال خا كر 
اجياله السدالفة من مجد , في سسطور كتب العرب في جميع مراحل اطوارهم ٠‏ 

والعلامة زلهايم اخدمت إسرنه آثار إلعرب التاريخية » فحذقتهسا 
بأعجاب ( انظر المقدمة ص +5 ) وينظر اليه عارفوه من مؤرخي العسرب 
المعاصرين نظرة اعجاب لا سيحققه ويؤلقه من بحوث عربية صميمة ٠‏ 

يقح الكتاب في اكثر من 4019 صفحة , وصدره بمقدمة ضافية » شاملة ٠‏ 
بلغت صفحاتها 5١‏ صفحة , وساح الشرق مرار! من اجل مؤلفه » وبحث 
عنه في مكتبات الهند العربية ٠‏ كلا حاضي مرادا عن الكتاب , وحققه عن 
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مخطوطة اعلمه عنها صديقه المستشرق الشهير ريتر وعي في مكتبةاستانبول 
اتحت ارقم ١91؟لاب‏ ( والترقيم الجديد /54841) اتظر ص15 
وآناء الليالي المديدة ء والايام المشبعة بالانوار » سعى العلامة زلهايم 
ابدون هوادة تعرف في سبيل تحقيقه بدقة متناعية 2:وصبر عجيب » وجلد 
قلما ناله انسان مدقق ٠‏ اللهم إلا اصحاب المواعب وقد شاهدت ذلك بأم 
عيني ؛ يوم كنت محاضر! بمعية علامتنا الجليل نحقق سوية مخطوطة 
سريانية *٠‏ 
الكتاب الذي نحن بصدده عن نحاة العروبة وادبائها وشعرائها وعلمالها 
واليك 'ثبتا بتعداذهم: + 
تحدث عن 09 شخضية علمية ٠‏ فكان في مقدمتهم : إبو اسود الدولي 
وانتهى بعمر بن شية ص ١1:؟‏ 
كما تطرق الى بناء ثلاثة مدن عطرت شهرتها الآفاق وهي : البصرة 
ص ١1/١‏ والكوفة ص ١١5‏ ومديئة السلام « بغداد ء ص 508 
وتحدث عن العلماء الذين نشأوا في تلك الفترات” الزهئية: التي تخللت 
مجد تلك المدن وقد بلغ عدد العلماء منذ تأسيس البصرة حتى بناء مدينسة 
الكوفة 59 عالما تطرق المرزباني إلى لمحة مسبعة عن حياتهم وعرضها 
اليغمورى في كتابه الذى نحن بصدده بمختصر عفيد + ّ 
ويلى بناء مدينة الكوفة 5١‏ عالما اولهم قبيصة بن جابر الاسسدي 
ص 551 ويختم حديثه عن ابن الاعرابي ٠‏ 
اما علماء مدينئة بغداد فقد بلغ ؟؟ عالما اولهم. ابن !اسحق ص 5٠١‏ 
وآخرهم ابو بكر الصولي ص 545 
ناحيك عن مقدمة ضافية حدثنا فيها عن العلم » وتقويم النسان ص؟ 
هذا وقد 'تطرق إلى إربعة "من النسابين انر ص 9409 و 448" رهم ؛ 
دغفل بن حنظلة ٠‏ ابو ضمضم البكري , النخار العذري , ووهب بن منيه * 
وذيل الناشر الاريب كتابه ب 8 أبواب سردها سردا محكما قويما تطرق 
الى؛ اعلام الكتاب وقبائله وفرقة ص 504 واماكته وبلداته صن 1٠٠‏ وايامه 
هن. ه١2‏ وآياته م 2٠5‏ واحاديثه وحكمه وامثاله واقواله ص 5١٠+وفهرست‏ 
احواشية ص 18935 
اختئمه بمقدمة عامة باللغة الالمانية ٠‏ 
هذه نظرة عاجلة على كتاب نورالقبس ٠‏ وانني اشعر إن بحسوث 
الكتاب تحتاج الى دراسات عميقة جدا ٠‏ 
فتحية صادقة الى المستشرق الكبير العلامة رودلف زلهايم داعيا له 
بالموفقية كي يزف الى عالمى العروبة والاستشراق بمأ تدبجه براعه 
عميقة جذورها قيمة في معناها » والى كتابه أشير أكرة اخرى لمحبي البحصث 
والتحقيق ٠‏ 


0 أن اتقدم لقرانهبا 


تاريخ امن بالامامة على الكستضعفين 

بأن جعلهم الله آثمة وجعلهم الوارثين 
السفر الثاني 

اليف عبدا ملك بن صاحب الصلاة 


اسبتخرجم من مخطوطة اكسفورد ‏ عبدالهادى النازي 


5 صن من القطع الكبير عذيلة بفهارس وشروح وايضاجات 

دار الاندلسى للطباعة والنشر ب ديروت 

السفر الفخم الذى جققه الاستاذ عبدالهادي التازي سفير المملكة 
المغر بية فى العراق والذى وضنعه بين ايدى قراء العربية بعد ان نال به دبلوم 
الدراسات العليا يعتبر من امهات #صادر التاريخ المغفربي الهامة ٠‏ 

والعنوان الذى وسسم به ( ابن صاحب الصلاة ) مؤلفه العئيد ( تاريخ 
المن بالامامة على المستضعفين ) بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » وظهور 
الامام المهدي بالموحدين على الملثمين ٠‏ وما في مساق ذلك من شلافة الامام 
الخليفة أمير المؤمنين واخير(1) الخلفاء الراش دين ٠‏ بعطي كما يقول الاستاذ 
القازي . نظرة على محتوباته كلها > ولا يحتاج الى التنبيه إلى ما في عله 
التسمية من تلميح صريح الى الآية الشريفة : « ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » 

ولا توجد من هذا السفر إلا نسخة تعتبر الوحيدة في العالم كله وهي 

ضمن المخطوطات النفيسة التي تضمها مكتبة البوردليان باكسفورد وهي 

التي اعتمدها المحقق الفاضل * وقد اع مؤلفها عامة من تاريخ 


عبدالؤمن لا الخلفاء الراشدين 


07 للقصوو هنا بالخلفاء الراضدين الحكام من 
الاولى + 


ا1 


الموحدين من سئة 3854 إلى سئة 385 

وابن ضاحب الصلاة - المؤلف ل هو عبدالملك بن محمد بن إخمد بن 
محمد بن ابراعيم الياجي المكنى ابأ غروإنء وأبا محمد والمقصود بلق بصاحب 
الصلاة الذى ردد منف اواسط القرن الثالث الهجري وانتشر بعد ذلك في 
الاندلس وافربقية والمغرب انه الرجل الذى يؤم الناس في صلوائهم ٠‏ ولقد 
ظهر عبدالملك ؛ول ما ظهر في كتابه المن بالامامة سسنة لاهه واقرب الاحتمالات 
لتاريخ وقاته مو اواخر المائة السادسة ٠‏ 

والكتاب:- كنا (شر فا -, ,تاريخ عام ومرجع: موسع. الطبقت علية براعة 
محققه القاضل الكثير من الشروح الضافية والتعقييات الحصيفة ٠‏ 

وقد ذيل الكتاب بفهارس اشتملت على تسعين صفحة وبخسارطة 
ايضاحية على ورق صقيل وطباعة انيقة ٠‏ 


اخبار السيد الحميري 


لاني عبيدالته مبحمد بن عمران المرزباني الخراسانى المتوفي بسنة 2ك 

'تحقيق ‏ محمد هادي الامينى 

١‏ ص من القطح المتوسط > منشورات دار الياقر ‏ مطبعة النعمان س 

النجف الاشرف 

السيد الحميري شاعر امل البيت الذى ذكر عنه صاحب الانمساني 
عن لبطة بن الفرزدق قال : 

٠‏ تذاكرتا الشمراء عند ابي فقال : ان جاهنا لرجلين لى إخذا في معنى 
الناس لما كنا معهما في شىء فسألتاه من هما فقال : السيد الحميري وعمران 
بن حطان السدرسي 6 * 

وهو احد الاعلام الذدين اعتم به المؤرخون واستتقصوا اخباره ودونوا 
3 والكتيب الذى بين ايدينا تحقيق ل ( رسالة اخبار السيد الجبيري ) 
التى وضعها محمد بن عمران الخراساني المتوفي سنة 886 ها + وهبي مسن 
مخطوطات مكتبة ( سيد الشهداء العامة ) في كربلاء ٠‏ 

وقد قدم لها محققها السبيد محمد هادي الاميني كما ذيلها يشب تلراجم 
بحثه وفهرس للاعلام * 


تبدد الظلام أى أصل الاسونية 
توعننة عوض الخوري 
وتقديم ‏ ابو صادق 
+5 ص من القطع المتوسط منشورات دار البصري 
يذكر مترجم مهدا الكتاب ( عوض خوري ) انه التقى يصاحب 
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( المخطوط العبراتي ) لوران بن صموئثيل لوران والذي يبحث تاريع 
الماسونية في البراإزيل واتفق معه على ترجمة المخطوط الى العربية ومن ثم 
الى التركية وكان ذلك قبل الحرب العالمية الاولى وقد تهيا له نشره بعدها 
فقد ظهر القسم الاول منه سنة 1953 ثم تم طبعه كاملا سئة 1959 - 

والنسخة التي بين ايدينا نشر جديد لذلك الكتاب في سلسلة ( المكتية 
المأإسونية ) ! ني تصدرعا ( دار البصري ) ببغداد ٠‏ 


هكذا تحدث ابو تراب 

تاليف محمد حسن عليوى 

)٠١8(‏ ص من القطع المتوسط ‏ مطبعة القضاء في النجف الاشرف 

يتحدث مؤلف هذا الكتاب عن مجالات حياة « ابو تراب » الامام 
علي ابن ابي طالب ( رض ) في محاولة ‏ كما يقول المؤلف ب لتسليط أثوار 
كشافة على مسيرتنا في الحياة ومدى انتظام خطسواتنا وصحة معالجتنا 
لقضايانا ولنلاحظ جميعا خطورة الاهداف التي من اجلها نحيا» 


الكاظمي ١‏ > 
في ذكراه الثلاثين 
ألأليف : عبدالرحيم محمدعلي 
5 صفحات من القطع اللتوسط مطبعة الغري ‏ النجف الاشرف 
عذا هو"الكتاب الرابع الذى يصدره الألف عن الكاظمي الشاعر ٠فقد‏ 
سبق له ان اصدر قبله ( الكاظمي شاعر العرب ) و ( ذكرى شاعر العرب') 
و ( الكاظمي شاعر 'الكفاح العربي الخالد ) + 
اول فيه شمعر !إلث ميخ عبدالمى ن وجوانب هن حياته وض 
الذكريات والاخبار عنه ٠‏ 
ووردت الى عكتبة المجلة ايضا : 
> خواطر ب يقلم صاحب خليل ابراعيم 
مجموعة مقالات قصيرة في (-6) صفحة من القطع المتوسط 
مطيعة دار الاداب ‏ النجف الاشرف 
م شاعرية ابي المحعاسن دراسة اذبية لخضر عباس الصائحي 
١4‏ ص عن القطع المتوسط ‏ مطبعة الاداب ‏ النجف الاشرف 
ع الؤنمر الاسلاهي الأول الدورة الاول 
٠١1‏ صى من القطع اللتوسط ‏ مطبعة دار اليصري . بغداد 
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سر +6 وى 


ارا واعقكبات 


رأي في الادب.الجاهلي 


نوري حمودي القيسي 


لا أزيد إن اجعل موضوع الادب الجاهلي » ودراسة هذا الادب مجالا 
للمناقشسة التي لا تقوم على اسس قويمة , ولا أرغب ان يكون الكلام في هذا 
الموضوع ضعربا من الحدس والتخمين ؛ لان النتاج في كلتا الحالتين محكوم 
عزيها بالتميل + وانما الذي ردقتي الى وشت المإضوع .بهذا الشكل هو الافكار 
ني ,ندور في اذعان كثيبر من مثقفيئا واديائنا » وتبرز في أحاديثهم الخاصة 
0 » ونتمثل هذه الافكار بما نسمعه من ان الادب الجاعلي قد درسس, 
وان الدارسين قد خاضوا جوائيه » واستقصوا ابهاده ٠‏ وجرجوا منه. بتتائج 
حاسية ٠‏ 3 

والفكرة بهذا الشكل خطرة , والمفهوم بهذا القالب مفزع ومخيف 4 
لان هذا الادعاء سيجعل القائمين على دراسة الادب الجاهلي متهيبين خوض 
غماره » لانهم يعتبرون الخوض في هذه الفثرة ‏ على الرغم من الجهود التي 
'نيذل فيها لوعورتها وتفهم نصوصها ‏ غير مجد , وانه لا يعود على الادب 
بشيء * وبتوالي السنين ؛ وباعمالنا ‏ عن قصد أو غير قصد .. هذا التراث » 
نكون قد اعملنا عنصر! اصيلا من عناصر وجودنا » وقيمآ ثرة من قيم حياتنا ء 
وأساسا يقوم عليه أدبنا الحاضر ٠‏ الذي يعتبر الثمرة الناضجة لكل 
قيمنا وتقاليدنا عبر القرون الطويلة * 

هذه الدوافع عي التي دفعثني الى الكتابة ولا اريد ان يكون الموضووع 
عهمآ الى الدرجة التي تجعل القاريء يعتقد بما يسمع » ويؤمن بما يتبادر الى 
'دب الجاهلي لا .يزال ( خاماً ) لم 'نتعاون على كشفه ( الاقلام ) » 
الى احيائه ( العقول ) ولم تنتظم منهجه ( الدراسات ) * فاذا قدر 
لنا ان نقرا ببحثا إو.امحانا عن امريء. القيسن (٠‏ الفتاعر ) ورهن ( الحكيم ع 
والاعشى ( المداح ) وطرفة ( الشساب ) وغيرهم ممن تعارفنأ على قراءتهسم 
ودراستهم , وتحليل نماذج من اشعارعم + فلا يعني هذا اننأ استقصينا 
اذا كتب لتنا ان ندرسس شعراء المعلقات أو من دار في هذة 
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الغلك ٠‏ خلا يدل عذ! على المامنا الشامل بتلك المجموعة الكييرة هن شبعراء 
الجاملية ٠‏ 

ولا نريد ان تكون الاحكام غير واقعية وبلا حجج ؛ أو إن الكلام يلقى 
على عواهته بلا ادلة ‏ كما يقال ولكن لندعم القول بالبرعان والحكم 
بالدليل والحجة / ولنقف عند كتاب وإاحد من كتب المجاميع , الموثوق في 
روايته » وليكن عذا الكتاب المفضليات ( للمفضل الضبي )06 القد اضم 
هذ! الكتاب سبعة وستين شاعرا , منهم سبعة واربعون شاعرا جاهليا » 
ولو وقفنا عند عدد من عؤلاء الشعراء لما تمكنا من معرفة بعضهم » أو قراءة 
أسمائهم على أقل تقد 

فمن نمو ( مقاس العائذي ) و ( يزيد بن الخذاق ) و ( الكلحبة العرني ) 
و ( أبو قيس بن الاسلت ) و ( عبد يقوث بن وقاص ) و ( ضمرة بن حمزة 
البهشلي ) و ( الاخنس بن شهاب )4 ( الاسود بن يعفر ) و ( الجميح 
الاسدي ) وعشرات غيرهم من الذين ترجم لهم كتاب المفضليا 

وحتى الشعراء الذين يعتقد البعض أن دواريتهم قد حققت وطبعت » 
فان الكثسر من هذه الدواوين لا زالت بحاجة إلى اعادة طبمها طيمات علمية 
دقيقة , فعامر بن الطفيل ٠‏ والطفيل الغبدوي , والمنلمس وحاثم النطاثئ 
ولوس بن حصن »وخر مين طبشداوواريي لا دالت واج الدواوين تفتقر 
.إلى التحقيق الينمي الدقيق : والدراسضة المستفيضمة لاصد! . 
جبعه من القصائد التي لم نتهيا لمن اشرف على طيعها ؛ وتخريج ابياتها تخريجا 
يعبيد على البجث والدراسة والاستقصاء ٠»‏ 

وما يقال عن المفضليات , وما يقال عن ممؤلاء الشعراء . يقسال عن 
الاصمجيات والجمهرة , والحماسات بكل اشكالها » فهل بعد هذا نقول ان 
.الشس الجاهلي قد اسستنفد ؟ وان الشعر قد درس ؟ وان الشنعراء الجاهليين 
قد قيتلوا بحثأ بحيث لم يبق مجال لدراستهم ؟ ٠‏ 

هذا جانت دمن جتوايت المشتكلةا . وعرطن مترريع لوسهة. واخدة ,متها ؛ 
فاذ! 'نجاوزنانها إلى الجواتب الاخرى »2 وجدنا الامر على الشاكلة نفسسها ٠‏ 
ولنحاول ان تكون الاغراض حي الج'نب الآخر الذي نقف عنده , .ولنبيدا 
بالرثاء فنقرل : هسل كتبت دراسة وافية عن الرثاء في الشعر الجاهلي . 
والرثاء باب واسع في شعر العبرب ٠‏ قرثاء الفريان لله مفاهييه . ورثاه 
الصعاليك له قيمة وصوره : ورثاء الاحبة يختلف عن رثاء الابطال والاخوان » 
فالماطفة في كل جانب لها وجهاء والممالجة عند كل فئة فيها وجهة نظر » 
وصور المرثي لدى كل جماعة لها شكل ٠‏ تطبع القصيدة بطابع معين وصور 

(1) المفضل بن محمد بن يعلي ين عامر بن سالم , الضبي الكوتي اللغري / كان علامة 


دئوية للاخبار والآداب وأيام المرب » مرثتا في روايته قاله محمد بن سلام عنه : أعلم من ورد 
علينا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبي الكوفي ويرجم انه مات سنة ٠ ١04‏ 
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الأوت ف خيال كل شاعر لها ابعاد ٠‏ 

وبعد فالاييان بالموت خقفيقة واقعة » والايمان بالقدر والتسليم باحكامة 
والخضوع لارادنه وجيروته ٠‏ أصبحت طابعآ لكتبر من قصائد القترة » 
افلا تستحق هذه الجواتب دراسات طويلة ؟ وما اقوله عن الرثاه اقوله عن 
عن المديح والنسيب والوصف ٠‏ وفي كل غرض من هذه الاغراض أكثر من 
موضوع يستحق الدرس والمناقشة والبخث ع فدواعي المديح مختلفة, 
وبواعث النسيب متباينة » والئاقة لها جانب كبير في الشسعر الجاملي 
'والخيل لها منزلة «ؤئلة في القلوب , والمطر والسحاب والبرق لها سور 
وآمال في نفس كل شاعر »2 وكل هذه الصور اعمدة لها شأن في الادب 
الجاهلي فهل وقفنا عندها الوقفة التي تستحقها ؟ وهل حاولا التوصل 
الى نلك الدواعي والبواعث ؟ انها مسأل تحتاج الى أكثر من مناقسة ٠‏ 

ولدئرك هذا جانباً ونعود الى جانب آخر من جوانب البحث في صذا 
الادب »» فنقول : ان التراث الشعري الذي بين ايدينا يدلنا على جوائب 
الحياة التي كان يعيشها اسلافنا , والانماط السلوكية التي كاد 
في : ة » والطراز الفكري الذي فكر به اجدادنا ٠‏ ولم نجد ب 
3 ما يئيت 'تلك الجوائب والانماط والطرز غير هذه الوقرة |١‏ 
من الشمر ٠‏ زهي كما يقرل الدكتور شوقي ضيف95'' «١‏ ادخل في 
سن العارين لان التاريخ لا بعلي الحقيقة مباشرة الا نادرا , اذ هو دا 
هوصول بالرواية » والرواية معرضة للكذب والخطأ والتعصب والهوى , 
وهي تعتمد على الذاكرة » وما يموزها من شوائب النسيان , ولذلك كان 
التار يخ يحماج الى ملكات خصبة ,» تستطيع من شلال الدراسة الطويلة ان 
'تتصور الماضي ٠‏ وهو 'تصور يظل فيه مقارباً بحيث لا يأخذ صفة الكمال , 
اما الشعر قائه يعرض علينا الماضي بكل جوائبه , وكأنه مجاميع من شهود 
شاهدوه بايصارهم > بل عو نفس هذا الماضي ارتسم في كلمات وانغام » 
وفرق ان نشسهد الماضي ف في صوره الحقيقية ٠‏ وان نقرأ عنه روايات 
كد تتقصنيا عنيق الشهادة وقد 'ندخل فيها دواعي الهوى ٠‏ 

فالشعر الجاملي بعد هذا وثيقة لدراسة الحياة الاقتصادية والعقلية 
والدينية والاجتماعية » فهل حاولتا استخلاص ذلك من خلال قصائد 
الشمراء ؟ 

أفبعد كل هذا بحق لنا إن نقول ان الشعر الجاهلي قد درس ؟ وان 
الشعراء الجاهليين قد درسوا ؟ وان الاتجاهات الشعرية عند الشعراء قد 
درست ؟ 

ان الشعر الجاعلي بحاجة الى كل تلك الدراسات 2 وهو بحاجة الى 
عملية فهرسة كبيرة لكل ابوابه ومعانيه والفاظه ,» بحاجة الى فهرسة حيوائه 


() مجلة الجلة ‏ القاهرة العدد 59 السنة التأسعة 95358 - 


و1 


ونباته واشجاره وجباله » بحاجة إلى فهرسة أدوات الحرب ومعادنها واقسامها 
وأصولها ,» بحاجة إلى فهرسة اراجيزه واشطره ومقطعاته وعيويه لبناء 
الدراسات العروضية عليها » ومعرفة الفترة التي وصل الينا شعرها , 
والفترة التي انقطع عنا شعرها » واولية الشعر ومراحل تطوره ٠‏ 

انه بحاجة الى كل ذلك , لانه لا يزال ( خامآ ) ولا تزال الدراسات 
غير مسلطة إلا على مظاهره الخارجية » اما الاصول الجوهرية لهذا الادب , 
غانها لا تزال بانتظار ( الاقلام ) و ( العقول ) و ( المناهج القويمة ) التي 
بدأت تمتد الى هذا التراث القيم ٠‏ 


ما لم ينشر من شعر التهامي 


كان مظلوما في حياته ‏ وقد قتل سرا ‏ ومظلوما بعد وفاته , فاطول 
ترجمة له لا تزيد على الصفحتين والا فأسطر معدودات ٠٠‏ واختلف الروا: قي 
سمه وسسمنة وفاته اختلافهم في مكان ولادته . وفسغ ديوانه ل على قلتها 


مبعثرة في خزائن المعمورة ٠٠4‏ فكان التهامي ‏ بعد وفانه ‏ أقل حظا مسن 
« الملك الضليل » ومن « ماليء الدنيا وشاغل الئاس » وغيرهما من الشعراء 
العسرب ٠‏ 

مو ابو اللحسن علي بن محمد الحسن الكاتب التهامي87؛ + من 
شعراء القرن الخاعس الهجري ٠‏ 

قال ابن عساكر في الجزء الثاني عشر من (تاريخه) الورقة [529أ] 
ما نصضة : 

( كان من أهل نهامة وخرج الى الشام وقدم دمشق وامتدح بها الشريف 
أبا عبدالله محمد بن الحسين بن النصيبي وابا غانم محمد بن الحسين بن 
البابلي الكاتب وامتدح بطرابلس هبة الله بن علي وامندح جماعة من آل 
الجراح الطائ متهم المفرج بن دغفل وابنيه وبدرالدين ربيعه وحسان بن 
[جراح] وكان حافظا للقرآن ومنته نفسه » طلب الخلافة وخرج معه جماصة 
وآذرده على أمره ثم غدر به آل الجراح وحملوه الى مصر فالقي في خزانة البنود 
الى أن مات بها وقيل بل عفي عنه وخلي سبيله وبلغني انه كان في مدة كونه 
في الحيس يعلم جماعة من المسجونين القرآن +٠0‏ ) ها . 


١8 


وذكر صاحب ( وفيات الاعيان )250 : إن التهامي شوهد من قبل أحد 

أصحابه في النوم ( فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال بقولي في مرثية ولد لي 
جاورت اعدائي وجساور ربه شتان بين جواره وجواري ٠*١‏ ) 

وقصيدته هذه مشهورة وتقع في حوالي التسعين ولابن الوردي 
قصيدة طويلة على وزنها نشر أبياتا منها في تاريغه وأورد « ابن خلكان » 
واه ابن العماد ء أبياتا منها وذكرا أن ما يمنعهما من الاتيان بها أن الناس 
.يقولون هي محذورة - وعناك شرح لها وضعه محمود شريف » نش في القاعرة 
سنة لم40 ٠‏ 

وقد أجمع كل من ترجم التهامي انه مات مقتولا في دار الينود بالقاعرة 
اسنة “41ه إلا م الذعبي » فقد ذكر انه توفي سسنة ١٠1عه(0 ٠‏ 

اما ديوانه فلعل اقدم من اشار اليه الحاج خليفة() ويبدو أنه لم 
يقف عليه اذ قال أن ( ديوانه صغير واكثره خب ) ٠‏ 

وعدد بروكلمان بعض نسخ الديوان(!) وأضيف اليها في ١‏ المكنبة 
المياسية بالبصرة!4)  '‏ الموصل50) ؟ ‏ الخزانة الظامرية بدمشق!١1)‏ 
5 وتوجد بعض قصائده في مجموع أدبي بمكتبة السيد محمسد البغدادي 
في النجف(017- 

وقد طبع الديوان لاول مرة في عطبعة الاهرام بالاسكندرية عام 1455م 
ثم اعاد طبعه الشيخ علي آل ثانى حاكم قطر ( طبعة خاصة ) ٠‏ وفي العام 
المأضي أعيد طيعه ‏ على نفس النسخة ‏ من قبل المكتب الاسلامي بامعشق 
وأدعى الناشر ان هذه الطبعة ( امتازت على سابقتها » بجودة الطبع , وذيادة 
التحقيق وجمال الاخراج ) ٠٠‏ والحق إن الديوان بحاجة الى تحقيق علمي 
اجديد على اكثر من نسمخة ٠‏ 

وقد نسخ لي أحد الاصدقاء نسخة « ديوان التهامي » الموجو 
المكنبة العباسية بالبصرة [ أل45 ] والتي وصسقها الاستاذ على الخاقاز 
قائلا : إن الديوان ( مرتب على حروف الهجاء في 55 اص ٠‏ /ا/ الاسم 6٠‏ اسم 
1/4 سم) * 

وجدير بالذكر ان النسخة ليست كاملة اذ اكتنفتها عدة بياضات في 
الورقة 557 والورقة (5ه) والورقة (53) والورقة (؟١٠)‏ لا يعلم مقدارها + 

وقد كتب على الصفحة الاولى من هذه النسخة ما نصه [ قد دخل صذا 
الديوان في حوزة الراجي عفو ربه وغفرانه محسن عبدالله بن محمد بن علي 
بن عبدالنبي الذهبي ] وفي أسفل الصفحة كتب ما تصه بيان ب ان هذاآ 
الديوان وان لم بعرف جامعه لكن يجب الاعتناء بشأنه تماما ‏ التوقيسم 
الشيخ محمد علي النائيني ] * 

آما خاتمة الديوان فقد كتبها ممتلكه ‏ المار الذكر ‏ أيضا وبمدمسا 


قي 


1 


أربعة أبيات تليها أبيات وتخميسا. لا تمت الى الديوان بصلة ٠+‏ وقد كتب 
الديوان بخط معتاد , لا يخلو من اليط + 

ونسخة الديوان التي أمتلكها , تم نسخها بتاريخ 51 #كتكا 
وعند مقارنتي النسخة المخطوطة بالمطبوع الفيت عددا من القصائد التي 
لو دفن وايت أن أقدمها لقراء « الاقلام » ذاكرا أرقامها والصفخات اللاتي 
شغلتهن في الاصل ولا شك أن الارقام ليست فيه ولكنها من وضعي ٠‏ 
الورقة [ه] 


1 [ من الطويل ] 
*0- وقال في حرف الباء يمدج حميد بن محمود الطائي ب 
هو الضعب فانظلر دوثة هل هلو الشعب 
وذا الشرق فانظر عنده مل مو الغرب 
وان الت آنسست الاوانس فاحتسرز 
لهن فسكم صالت عل الاثر النقب 
وخمسد عن مجال اللحظل بالحظ انها 
وان عاهدت غدر ان سسالمت حرب 
مسوارم والالحاظ منها ميوارم 
فهذي219 بلا وصل وماتيك ما تنبو 
وفننا دام هدر الحسي دار لحينا 
ودون مرامي اللحظ ما ضمت الحجب 
الورفة 51 ] 


واعتده الاسسعاق ما سساعف القسرب 
وقد كنت اعطيت الهوى فضل مقودي 

واسخطت عذالي فيل رضي الحب 
الا إيهسذا الراككب الموضع الذي 

دعاه ' المحيا الطلق والموضع الوحب 
اراك رجوت العرف مسن حيث يرتجى 

له قمنلاة متنك حيث انتهى الركب 
عفى ضامر لم يعترف تصضنب السرى 

لحيث ابن محمود حميد الفتى!؟1) يصيو 
بحيث الجسواد الجعد يسترقد الندى 

بما لم يرد معن [ وما لم يرد ]0590 كعب 

1 


ابحيسث الأمسير السالمي اذا تحدت 
يدين له صعب الجماجم والصسعب 
بحيث التي لو جادت السحب جوده 
على الارض لم يذكس يساحته جدب 
ويحتقر الهول الذي لسو تمثنت 
اله الارض رحبآ ما نأت(15) تسسأوه حرب 
فتى حل من قحطان حيث تتسلالات 
كواكبه آسياقها القشترق والقرب 
ونا ايسا ا و يق 
كمسا الفسئلك الدوار وهي لها قطب 
وآل ايي الداود حسبك از 
اذا انتصروا سدوا او انتجعوا!؟١)‏ سحب 
اذا استرفدوا اعطلوا او اسستعقيو! عضوا 
أو استنهضوا قامو! او إستصرخوا هبوا 
اكقهم بط واعراضهم حمى 
واراؤعم سم فضل وأموالهسم تهسب 
وأوجههسم سعد ولكن سليوقهم 
اذا استبقيت ذلت لسطوتها القلب!11) 
شموس كسأن الازرض حيث تديسرت 
لهساافق والشحرق ان شسحرقت غرب 
لفمسياتهم حلسم الكهسول وشسييهم 
على كل حدفي العسلى رتب رتب 
ويلقى الممالي والرمساح وليسدمم 
فيسسمو كما يسوو ويخيو كما يخبو 
أبا « طيء » تحوث العفاة دعاك مسن 
1 محؤلوهم وفمق والاسيسة” | التمته 
ومن كل ما قل امرؤُ شكر نسمة 
حسداه لسان بالثتفا فيكم رطب 
تسركت بلاد الشام زهرا مكارما 
أضاءت لهسا تلك السباسب والهضب080) 
فلو انها أاسطاعت أتتك وأعلها 
تقسر والرجنسو القزب نايك فلري. (419 
ولكنها تطوي من الشسسوق مهجة 
عن زفرات ما بدت نارها تخبور 
فيقسسهم بالمتنى اليسك هدية 
كما يتهادى الراتع الماء والمشسب 


نذا 


الورقة [١؟‏ ] 
لحك [ عن الرجز ] 
وقال أيضما في شأن الدهر وذمه : 


ما أصعب الدعر على من ركيهة 
عنه لسسان التجريمة 


يع 
لا تحملد الدصر لخسير سليية 
فاتبسفة اكلم ميته الوفسنة 
والسيل قد عى مكسان الحربه 


الورقسة 1 55] 
6] [ من الطويل ] 
وقال يرثي قطآاله: 
ولا طسواإك البسسين واجتاحك الردى 
بكيناك مالم نبك قط على قط 
لقد كنت انسي في الفراضش لوحدتي 
اذا بعدت [ ذات ] الوشاحين والقرط١١22‏ 
وقد كنت تحمي ها يذب من الأذى 
بقرب مكان منك إذ كان في شلحط 
وتحرسستي كالليث يحسرس شبله 
ويقتسل من تاداهم باللطهم والخب_ط 
ولسو كنت دري أن نسيرا تقودتني 
بمهواك فيها لاحتيستك بالربط 
ولكن أيدي الحادئات مصمسيبة 
إذا ارسلت سهم المنية لم تخط 
فماذا الذي أيقاه منك وماالذي 
أعنده من كقك الباطشن السسيط 
ومن حسن نور في قميصك زائته 


قلائد كالبر لمتلم في السسسمط 


2 
وهسل نافمي اني لارثييك يسما 
رايفك توفي لي وتحكم بالقسيط 
ومسا انت الامثلل حظي الذي نأى 
وتصسحيقه باق يصرر بالخسط 


الورقة 9١1‏ 
]6 [ عن اللويل ] 


أبى الله أن يآتسي بخير فيرتب 

أمبام مستررع افع يقت اتويت 
اذا الدار من قبل العفاء نبت بنتا 

فكيف ترجيى للمقسسام طلولها 
همززت المواضي قانثنت عن مضاربي 

فمااربي في أن عمق اليتهبتا 
اذا قييل دار الفخر كنتم ضيوفسه 

وان قيل دار اللؤم ا 


) انظر ترجمته في ( وفيات الاعيان ) لابن خلكان ( ط ب محمد «حي الدين عبدالحميد‎ )١( 
جد ©* رقم الترجمة (444) و(انجوم الزاعرة ( ط انان الكتب ) ج 4 سن 35! وما بمدها‎ 
و ( شذرات الذحب ) لابن المماد ( ط ل مكتبة المقدسى ) جد ا من 504 وما بمدها وتاريع‎ 
ص 5 ومرآة الجتان للباقعي ( ط  الهند ) ب ”* مسن 88 ومعجم البلدان‎ ١ ابن الوردي ج‎ 
» للحموي في [ دار البنود 6 و ( الرملة ) والبداية والنهاية لابن كتير زاك ب السمادة‎ 
+ صن 9 وما بمدما‎ ١١ بج‎ 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ( مخطوط بحزانة الظاصرية برقم ]١8[‏ تاريع 
جكلانكودكلاء 

(؟) وفيات الاعيان لابن خلكان ٠‏ ج © * رقم الترجمة م 444 »م - 

(4) تاريع الادب (| البروكثمان ( الترجمة العربية ) ج ؟ من لم ٠‏ 

(0) سير النبلاء للذعبي ب مخطوط ‏ الطبقة الثانية والعشرون ( عن الزركلي ج 5 
ص 146 ء 

زم كشف الظنون زاج اص الالا) . 

(0) انظ رقم (4) اعلاه » 

(4) مخطوطات المكتبة الماسية للخاقاني ( هبلة المجمع العلمي المراقي ) ميد م 
من 115 م 

) مخطوطات اللوصل للمرحوم داود الجليبي ص 186 ٠‏ 


159 الظاهرية ( قسم الشمر ) للدكتور عزة حسين ص‎ تاوطخ٠‎ 0٠١ 
152+ مخطوطات مك لدي اللاميتى صن‎ )11( 
٠ في المخطوط دون نقط ولمل ما ائبته هو الصواب‎ )١9( 


(18) كتيب كلمة ( الفتى ) في الاصل المخطوط بشسكل ممكن ان انقرأ ( الغنى ) أيضا ٠‏ 
(214 في الاصل الخطوط ( يما لم يرد معن ولا كعب ) وهو غير مستقيم ولعل الصراب ما 
الت 


(15) في اللخطوط ( ثمنت ) ولعل الصواب ما أي 
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(10) في الاصل ( اذا انتصروة سدوا وان انتجموا سحب ) وبه لايستقيم وزن البيت ولعل 
الشوايا مه انيه 

(97) كنا في الاصل ولمل الاصوب ( اذا انتضيت 

(14) في المخطوط ( والعضب ) ولمل الاصل ما ذكر, 

(05 “بياض في الاصل - 

* في الخطوط ( الم ) ولمل الصواب عا اثبت‎ )٠( 

(11) في الاصل : ذا الواحين + 

(19) في المخطوط ( اللوم ) دون مز ٠‏ 


حول عكبرا 


موسى الموسوي 


في التمليق الذي أوردته مجلة الاقلام الغراء على بحتي عن ( عكيرا ) 

المنشور في الجزء الحادي عشر من السنة الاولى ٠‏ اشارة الى تغيير ثهر دجلة 
هجراه عدة مرات قبل تحوله في أواخر القرن السادس الهجري , وان 
الحموى لم يكن واهما في تحديد موقم عكبر! على الجانب الغربي من النهر 
« لانه وضع كتابه ( معجم البلدان ) في مستهل القرن السايم للهجرة في 
الوقت الذي قام فيه الخليفة المستنصر بالله بحفر اقنية , وبناء جسر حربى 
على أحدها لابصال الماء الى المناطق التي ابتعد عنها دجلة في تغيير مجرام 
الى الشرق » ٠‏ 
7 وانا اذ أشكر الاستاذ المملق أود أن اؤكد أن أحدا لا يستطيع الا 
أن يكبر الحموي وجهده العظيم الخالد في كتبه وبالاخص معجم البلدان ٠‏ 
الا أن ذلك لا يبرؤء من الوقوع في الوهم في كثير من المواضع لا سسيما في 
كتاباته عن مدن العراق وقراه وأنهاره ٠‏ فقد كان جماعة للاخبار ناقلا عن 
غيره ممن سبقه ٠‏ ولم يعن الا قليلا بتحقيق هذه النقول التي ربما طرأ 
على بعضها تغيير كبير في مواقعها أو أوصافها بحكم تقادم الزمن وتعساور 
الاحداث + 

وقد تعقب صفي الدين بن عبدالحق الحنيلى البغدادي هذه الارهام 
ونبه عليها في مراصده وصححها ٠‏ ومن ذلك موقع عكبرا فلقد كانت بلا 
شك على الضقة الشرقية من الثهر قبل تحوله * 

أما أن يكون الحموي قد وضع كتابه بعد تحول النهر مع علمه بهذا 
التحول فأمر يحتاج إلى تأمل وذلك لانه تبت مواقع قرى ومدن الخرى ‏ في 
مواضعها الصحيحة سواء في شرقي النهر ضمن طسوج بزرجسابور أو في 
155 


غربيه ضمن طسوج مسكن + ومعلوم ان تحول التهر قد جعل هذه المواضع 
كلها في جهة الغرب ٠‏ ثم انه لم يشر في أي موضع من اكتابه الى هذا الحدث 
الهم الحري بالقيد والتسجيل ٠‏ 

آما اذا آخذنا بالرأي القائل بان تحول التهر وقعم في زمانه ولكنه لم 
ايقف عل لى بره . فلا مندوحة حيتئق من التسليم يأنه كان جماعا للاخبار 
ناقلا لها غير متثبت في نقله مما يسمح للوهم أن يطال كتاباته ٠‏ 


ملحوظة :س من المعروف ان جسر حربى انشيء على المجرى الريس 
لنهر دجيل وليس على احدى الأقنية التي قرعها المستنصر منه ٠‏ 


طه محسن 


لقد كان البحث ( الغزالي والتربية والتعليم ) بقلم بقلم ( عليه الكياره ) 
والذي نشر في الجزء التاسع من مجلة الاقلام ‏ السنة الاولى 19536 ذا 
قيمة بالغة في مجال التربية الخلقية » خصوصا وان معالجة ذه الناحية 
ائما قامت على أساس من تراثنا الاسلامي الحافل بالمثل الخلقية الر 
واتماما لفائدة البحث فقد بدا لي أن انبه الى بعض الاخطاء الواردة 

21١‏ ورد في السطر العشرين من الصفحة الاولى قوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أومى الله عز وجل الى ابراهيم عليه السلام ٠ ٠٠١‏ والصواب : 
« أوحى ٠ ٠-0‏ كمأ جاء في الاحياء جا( ص17 + 

 '"‏ ورد في السطر الثالث والعشرين عن نفس الصفحة قوله صولله 
عليه وسلم : « صنفان من امتي اذا ( أصلحوا اصلح ) النأس واذا فسدوا 
( افسد ) الناسس » الامراء والفقهاء » والصواب ‏ كما جاء في الاحياء ١‏ 
ص؟١ ‏ عو : « صنفان من امتي إذا صلحوا صلح الناس واذا قفسيدوا 
فسد الناس ء الامراء والفقهاء » ٠‏ 

#ا ‏ جاء في الصدفحة الثانية ان : « من أهم النظريات التربوية التي 
جاءتنا من الفزالي قوله : 

« أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ , ثم العمل ثم نشيره » 
وقوله ٠‏ علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم ما تجهل , فانك اذا فعلت 
ذلك علست ما جهلت وحفظت ما علمت » والامانة العلمية تفرض أن أشير 


نذا 


الى أن العبارتين المذكورتين قد سيق اليهما الجاحظ الغزائي » فقد وردت 
الاولى في البيان والتبيين ‏ جلا ص58١ ‏ كما يلى : « وكان يقال : أول 
العلم الصمت والثاني الاستماع ٠‏ والتالث الحفظ , والرابع العمل يه , 
والخامس نشره » وجاءت العيارة الثانية في جا ص4!؟ من المصدر 
المذكور : « وقالوا : علم علمك . وتعلم علم غيرك ٠‏ فاذا أنت قد علمت 
ها جهلت , وحفظت ماعلمت » ٠‏ 


من مطبوعات مديرية الثقافة العامة 
صدر في سلسلة الكتب الحديثة 
النظام القانوني 
للمؤّسسات العامة والتأميم 
إن العراقي 
تأليف 
حامد مصطفى 


علي محمود طه 
الشاعر والانسان 


تاليف 


آنور المعداوي 


الم 


لعل أهم احداث الشهر المنصرم هو اعلان الاتفاق الذي تم 5 
العر بية ايده والعلقة العربية السعودية حول مشكلة اليمن فمن المعلوم ان 
موضوع ١‏ اليمن دخل مرحلة جديدة منذ أن اعلن الرئيس جمال عبدالنامص في 
خطابه الاخير تصميمه على انهاء حرب اليمن حتى لو إضطر الى تقل المعركة 
خارج حدودها الحالية وتان معلوما إن الملكيين اليمانيين 'يجدون العون من 
من جهة المملكة العربية وكانت تصريحات الرئيس عبدالناصر بمثابة الانذار 
تلك الجهة » وقد شعر العرب كل العرب ان خطر! ما يحدق بالكيان العربي 
وأن الخطوات التي قد 'تتخنذ لا تعني بحال من الاحوال مهما حققت من نصر 
نصرا حفيقيا لامة العرب وبدأت الاصوات تتعالى من المخلصين بوجوب ايجاد 
الحل السلمي في المنطقة ثم كان اعلان الرئيس جمال عبدالناصير في 
استعداده للالتقاء بالملك فيصل ووضع حد لهذه المشكلة التى لا يفيد منها 
الا اعداء العرب واعداء الامة العربية من صهيونية واستعمار وزحسة »ومن 
هنا تبدو اهمية اللقاء التاريخي بين المسؤولين العربيين ومن هنا كذلك 
تظهر اعمية هذ! اللقاء في نفوس العرب في كل مكان ٠‏ 

لقد كان الاتفاق الذي .تم بين الجانبين مسققا لامداف الامة العربية 
من محيطها الى خليجها وكانت تبدأ بايقاف القتال فورا والرجوع الىالشعب 
اليمني ليختار نمط الحكم الذي يشاء في خطوات نص عليها في البيسان 
المتسترك الذي وضع موضع التنفيذ فور! ٠‏ 

وبذلك تدخل مسكلة إليمن مرحلة جديدة نحو الحل الصحيح الذي 
طاكا انتظره ابناء العروية وكان لابد من بادرة يبدؤعا الرئيس العربي 
الكبير وتجد صدى لدى الملك فيصل فيكون الاجتماع التاريخي العتيد 
نقطة الانطلاق الجديدة فى طريق الامة العربية نحو الحياة الافضل 
لعيلين: بساام ++ 

مؤتمر القمة الثالث 

اعلن في العواصم العربية تشسكيل الوقود الى مؤتمر القمة العسربي 
الثالث الذي ينعقد في الدار البيضاء ف ؛قصى الشساطي الافريقي على المحيظط 
.حيث حدود الوطن العربي الغربية ونتمنى ان يكون الاجتماع القادم فياقصى 
الشرق في بغداد أو أقصى الجنوب فى صنعاء وكان بالامس فى القاهرة 


والاسكتدرية وهذا وحدء مفهوم من مقاعيم وحدة الوطن العربي ووحدة 
الشعب العر بي * 


يذ 


ان اجتماع القمة الذي سيكون في الدار البيضاء ينتظره جدول أعمال 
عشحون بالاعباء الجسام وقد طرآت خلال هنا العام إحداث في العالم 
إلعر بي اساءت الى وحدته عن جهة وخدمت إتجاعاتة فى مجالات الاخرى + 

فموضوع الاعتراف الالماني باسراثيل إخذ من اعمال مؤتمر القمسة 
جزءا ليس يسير! والمؤتمر القادم ل منه هذا الامر جزء! آخر فيالنعائج 
التي ترتبت على اعتراف حكومة بون باسرائيل وهو العمل المعادي ال 
ترنب عليه قطع العلاقات مع بون من قبل قبل إكثرية الدول العربية عدا تونس 
والمغرب وليبيا ٠‏ 

وسستكون الخطوات التي اتخذت في استتثمار روافد :نهر الاردن 
وحماية المشاريع العربية واعتداءات العصابات الصهيونية من الامور التي 
يبحثها مؤتمر القمة ٠‏ 

ا ض الجهات العربية ما زالت تتكهن في النتائج التى سيتوصل 
اليها المؤتمر فقد اجمع الكل على إن المأثمر الاول كان يتميز بروح ايجابية 
بناءة والمؤتمر الثاني ظهرت فيه المشاكل والعرب يأملون ان يكون المؤتمر 
الثالتك خيرا من المؤتمرين واكثر تحقيقا للاهداف العربية ٠‏ 

هن المراقبين يعلقون الآمال على المؤتمر وههمم يقولون ان على 
العرب جميعا العمل على انجاحه مهما كلف الامر فهم يرون ان انعقساد 
المؤثمر الرابع منوط بهذا المؤتمر * 


السياسة العالمية ( مشكلة كشمير » 


انفجر الموقف بين الهند وباكستان فى كشمير وكل مين الهنئد 
وباكستان تدعي الانتصار واحراز التقدم وقد أسسفر كل من الطرفسين 
بقوانه الحربية 'واصدر اليلاغات والبيانات * 

ان مشكلة كشمير من المشاكل المعقدة التي خلفتها عهود الاحتلال 
البرربطاني. فقد .تمخذى عن احتلال الهند مثات من السئين ان بقيت الهند 
بقرة حلوبا لبريطانيا , ثم حينما حمل الاستعمار عصاه عن تلك القارة 
الغنية ترك وراءه مشاكل لا تنتهي ومناطق قلقة تنذر بالانفجار في كل يوم 
فهناك مشاكل دينية وطائفية وعنصرية وحتى مشاكل جغرافية فمناطصق 
تبعد مئات الكياومترات لا تتصل يحدود مع الجهة التي تتبعها فنشات 
باكستان الغربية وباكستان الشرقية وزرعت كشمير فى منطقة خاصة 
واعتبر لحك فيها تابعا للهند فى الوقت الذى سكانها من المسلمين وهي 
أمور لا تخلو من بد خبيئة صنعت فعلها في هؤلاء القوم رفي الوقت الذي 
صعدت الأقمار حول الكرة الارضية ترى فى تلك المناطق تتقأذفهم شتى 
انواع المجاعات والخلافات والقتال كل ذلك يسبب الاستممار واعماله 
وبسبب دسه وخبثه ولؤمه ٠‏ 


ك1 


أعاز الرة 


_ 


وي قررت وزارة الثقافة والارشاد ء رغبة منها في تعميم الثقافة العامسة 
بجميع ائوانها تلقراء إضاقة سلسلة اخرى إلى سلاسل مطبوعاتها 
د ( ديوان الشعر العربي الحديث ) وتسهيلا منها تلشعراء الذين 
يودون نشسر ما الديهم من دواوين ن الشعر تمير المطبوعة ٠‏ فهي تدعوهم 
الى تقديم ما ديهم من المجموعات الشعرية تنوفر فيها الشروط 
المدرجة ادناه لتتوق طبعها وتوزيعها في سلسلتها المذكورة بعد عرضها 
على اللجنة المختصة وموافقتها على نشرها ,» وسوف تعوض الوزارة 
أصحاب الدواوين الني يتقرر طبعها تعويضا ماديا وأدبيا ٠‏ 
اما الشروط التى وضعتها الوزارة فهى : 
١‏ - ان يكون الديوان غير مطبوع ‏ نلا او جزء٠( ‏ طبعة سابقة ولا يمنع 
عن قبوله ان تكون قصالده قد نشرت في الصحف أو المجلات من 
قبل ٠‏ 
"م أن يكون في مستوى فلي مقبول شكلا ومضمونا » وتقدير ذلك موكول 
الى اللجنة المختصة ٠‏ 
" س الا يتعرض في قصائده الوطنية او القومية أو ذات الموضوعات العامة 
الى ها يسيء الى فئة او فريق من المواطئين » والا يسيء في قصائده 
ائفكرية او الوجدانية أو الذانية الى العقاند أى الال أو الاخسلاق 
العامة +٠‏ 
ب أن يقدم ب مخطوطا أو مطبوعا بالآئة الطابعة .. على وجه واحد من 
الورق > ويطلب الى مديرية الثقافة العامة ب لجنة الكتب الحديثة س 
في وزارة الثقافة والإرشاد ٠‏ 
ه ‏ لا نلتزم الوزارة بأى التزام تجاه هن إرفض ديواك من الشعراء و 
'نتعهد الا باعادة مخطوطته اليه ٠‏ 
بوي دمح الاستاذ نعمان ماهر الكتعاني إلى الطبيع بمختاراته الشعرية 
التى تحمل اسم ( مختارات ماص ) - 
بي الدكتور مهدي حنتوش بعد دراسة فنية عن استثلال مياه الامطار 
والمباه الجوفية وذلك بتكليف من اتحاد المهندسين العرب * 
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اصدرت مطبعة العاني القسم الاول والثاني من محاضر جلسات مؤتمر 
الادباء العرب الخامس الذي عقد في بغداد ويقع القسم الاول في(؟855) 
في (000) صفحة ٠‏ 


يتصرف الاستاذ احمد حامد الصراف الى تسجيل ذكرياق عن الشاغر 
الزعاوي ,» وبذئك يقدم لدارسي الشاعر الكثير من اللمحات 
الشخصية عنه ٠‏ 


ينصرف الاستاذ محمم رضا الشبيبي إلى تسجيل تفاصيل رحلته الى 
البادية قبل )5١(‏ عاما ٠‏ 

اننهى فرج درورش الخالدي من وضع مجموعة قصصية تحمل عنوان 
( رحلة مع الشسيطان )» ٠‏ 

صدر مؤخرة كتاب ( المستدرك على !لكشاف عن مخطوطات خزائن لتب 
الاوقاف ) للاستاذ عبدالله الجبورى ٠‏ ويقع الكتاب في اكثر من (500) 
صفحة وقد طبع بمساعدة من المجمع العلمي العراقي ٠‏ 

صدر الجزء الاول والثاني من كتاب ( تاريخ الحلة ) من تأليف الاستاذ 
بوسدف كركوش الحلي ٠‏ تتاول الجزء الاول الحياة السبامسية في 
الحلة , اما الثاني فقد تناول الحياة الفكرية فيها ٠‏ 

من المؤمل إن يصدر خلال ايام ديوان ( مع نفسي ) للشاعر الاستاذ 
خاشع الراوي ٠‏ 

الجر الدكتور صفاء خلوصي ترجمة وتحقيق كتاب ( تاريخ العرب 
الادبي ) للبروفسور ريئولد نبكلسن ٠‏ 

انتهى الاستاذ حسين الظريفي من وضع رواية شعربة بعنوان (الشاعر 
جميل صدقي الزهاوي في بعض مجالسه في اخريات ايامه ) وتنضمن 
حوارة شعرية بين الزهاوي وبعض الشعراء المعاصرين له ٠‏ 

سيحضر الدكتور طه حسين مؤتمر مجمع اللفة العربية الذي سينعقد 
في بغداد ٠‏ 

سيقام مهرجان علمي ودبي في بفداد في منتصف العام القادم بمناسبة 
الانتهاء من جميع الاعمال في المتحف العراقي الحديث بما في ذلك نقل 
الآثار الى المتحف واتنظيمها » 

يصدر قريبآ من منشورات المكتبة الاهلية كتاب [ العراق في عهد 
السلجوقيين ] للدكتور حسين الامين ٠‏ 


انتهى الدكتور ابراعبم السامرائي من جمع ون 
ومن المؤمل ان يدفع به الى الطبع قريها * 

صدر مؤخر! كتاب ( التعاون والحركة التعاونية في العراق ) من تالف 
الاستاذ سعيد عبدالخالق ٠‏ 


ذيوان الاحوص 


فرغ الاستاذ خطاب سلوان العبيدي دن «مع وتحقيق دروان السيسد 
الحميري ٠‏ وسيدفع به إلى الطبع خلال فترة وج 
( على السلالم ) عنواإن الرواية الجديدة التي سيصدرها السيد 
مدير أمير ٠‏ 

انجز الاستاذ عبدالله الجبوري جمع وتحقيق ديوان ( ابي الشيص ) ٠‏ 
» سفير الاملكة المقربية في بغداد يعمل في 


الماثية المعروفة في التاريخ الاسلامي » واعمها 
ساعة جاممع القرويين في فاس ٠‏ 


[ عواطف هائمة ] دبوانشعري جديد صير مؤخرآ للاستاذ عبدالرقيب 
احمد اليوسف ٠‏ 

الاستاذ ياسين حسين مؤلف روإية ( الزقاق المسدود ) انتهى من 
وضمح رواية ثانية بعنوان ( كما يموت الاخرون ) ومن المؤمل 
صدورها قريب 
فرغ الاستاذ حسن «عفر المرسومي من وفمع كتاب بعذوان [ صناعات 
العادن واليكانيك والكهرباء والتجارة والاصباغ والمطاط ) ٠‏ 

قررت اللجنة الدولية للثقافة في باريس ترجمة كتاب ( رسسوم دار 
الخلاقة ) تلباحث ميخائيل عواد الى احدى اللغات الحبة ضمن سلسلة 
روائمع الفكر العربي التى تصدرصا اليونسكو ٠‏ هذا ومنالجدير بالذكر 
ان المجمع العلمي السوفياتي في موسكو سبق ان قرر نرجمة الكتاب 
ذاته إلى الروسية 

قررت وزارة الثقافة والارشاد القوهي في الجمهورية العربية التحدة 
ايقاف اصدار المجلات التالية : الطليعة » القكر المعاصر , الرسالة » 
الثقافة + 

[ قصة عروس الادب التى زفوعا إلى كل حبيب ] عتوان الكتاب الذي 
بعده الاستاذ اسعد حسني عن الكاتبة المعروفة مي زيادة ٠‏ 

صدرت الترجمة الاسبانية لقصائد نزار قباني الغزلية بعلوان 


لهذا 


كفن 


( قصائد حب عربية ) ٠‏ قام بالترجمةالبروفسور دور مونتافت 
استاذ الادب بجامعة مدريد - 

[ على هامشى الغفران ] "نتاب جديد أصدره مؤخرا الاسستاذ لويس 
عوض - 


( التراجيديا رالدراما الحدينة ) كتاب جديد سيصدر قريبا وهو من 
الي فوزي فهمي ٠‏ 

اتلد درة أندكتور طلعة الرفاعي دفعت الى الطبعة بديوانها المرسوم ب 

( مورجان الشروق ) ٠‏ 

( قطرات من ظبا ) ل مجموعة شعرية صدرت مؤخرا للاستاذ مازي 

عبدالرحمن القصيبي ٠‏ 

الدانتور عانشة تبداترحمن ( بنت الساطىء ) اصدرت هؤخرا كنابة 

جديدا بعنوان ( سكيئة ) وقد استعانت في تاليفه ببعض علماء النيف 

الاشرف + 

صدر في مسلسلة اعلام العرب كتاب عسن ( ابن رشيق القيرواني ) 
الشاعر الاديب اللتوفى سنة 1ه من تأليف عبدالرؤوف مخلوف ٠‏ 
من منسورات الدار المصرية للتاليف والتر<مة صدر للاستاذ عسساس 

خضر كتاب ( في الميزان ) ومن المنوقع إن يصدر كلكائب نفسه كتاب 
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فوزي عبدالقادر الميسسلادي 


عبدالجيار البصصري 
- الطفي الخياط 
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